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مَة: الُمقَدِّ

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظرُِ، ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلهِ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أَنَّ محمّــدا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ، وجَعَلَ  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــاسُ  ــمْ »أَسَ ــه هُ ــلَ بَيْتِ ــةً«))) وأنّ أه ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ أَمْ
ــصُ  ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))، فصلــواتُ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم  حَــقِّ الْوِلََايَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ

تســليمًًا كثــرًا.

أمّا بعدُ:

فماّم لا ريـبَ فيـه أنّ القـرآن الكريـم يُعـدُّ منهاًل لأصـول المعـارف الإنسـانيّة 
لْنـَا عَلَيْكَ الْكتَِـابَ تبِْيَانًا  والحياتيّـة؛ فقـد وصفـه الله تعالى في محكم كتابـه فقال:﴿وَنَزَّ
ى للِْمُسْـلمِِيَن﴾)))، ثـمّ أُقرِنـتْ بـه السُـنَّةُ النبويّـة  ـةً وَبُشرَْ ءٍ وَهُـدًى وَرَحْْمَ لـِكُلِّ شََيْ

سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نََهاَكُـمْ عَنْـهُ فَانْتَهُـوا﴾))).  فقـال عـزّ وجـلّ: ﴿وَمَـا آَتَاكُـمُ الرَّ

نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي صالح: ص269. 	(((
المصدر نفسه. 	(((

نهج البلاغة، الخطبة: 2. 	(((
النحل: 89. 	(((

الحشر: 7. 	(((
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ــارف  ــول المع ــى أص ــوف ع ــنَّة للوق ــرآن والسُ ــوع إلى الق ــإنّ الرج ــمَّ ف ــن ثَ وم
دتْ في المحافــل العلميّــة والفكريّــة مــع اختــاف الزمــان والمــكان- يُعــدُّ  -وإنْ تعــدَّ
ــه  ــر وإرجاع ــنٍ للفك ــن تقن ــه م ــا في ــك لم ــة؛ وذل ــة وعلميّ ــة وفكري ضرورة شرعيّ
ــوم بـــ  ــا الموس ــا كان بحثن ــن هن ــة، وم ــةُ المقدّس ــا الشريع ــاءت به ــي ج ــت الت للثواب
)التأصيــل المنهجــيّ للأمــن الفكــريّ في القــرآن والسُــنَّة النبويّــة دراســة في الوســائل 

ــرف(.  ــر المتط ــة الفك ــار لمواجه والأدوات والآث

ــة  ــة العلميّ ــدوة الفكريّ ــه في الن ــاركنا ب ــذي ش ــث ال ــاً للبح ــدُّ مكمِّ ــذي يُع وال
ــان  ــم التابع ــرآن الكري ــدُ الق ــم ومعه ــرآن الكري ــيّ للق ــعُ العلم ــا المجم ــي أقامه الت
للعتبــة العباســيّة المقدّســة؛ وذلــك ضمــن سلســلةٍ مــن البحــوث الفكريّــة في الأمــن 
الفكــريّ، التــي حــاضر فيهــا عــددٌ مــن فضــاء الحــوزة العلميّة في النجــف الأشرف 
ــعة، وقــد افتُتحِــت النــدوةُ ببحثنــا الموســوم بـــ  ــة مُوسَّ ضمــن ســبع جلســات بحثيّ
)تأطــر مفهــوم الأمــن الفكــريّ في القــرآن والســنةّ النبويّــة( فجزاهــم الله خــرًا عــى 

ــنةّ النبويّــة الشريفــة. مــا بذلــوا في خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ

وبالنظـر إلى أهميّـةِ البحـث وَسَـعَةِ مطالبـه الفكريّـة؛ فقـد عزمـتُ -بعـد الاتِّكال 
دًا والبحـث في المعـارف القرآنيّـة المشـتملة على الأمن  على الله تعـالى- بدراسـته مُُجـدَّ
إبراهيـم  أي  الثلاثـة،  العـزم  أولـو  سـيّما  ولا  سـل  والرُّ الأنبيـاء  ومناهـج  الفكـريّ 
وموسـى وعيسـى)عليهم السالم(، فضاًل عـن دراسـة الجهـد والمنهج المميَّز لسـيّد 
الأنبيـاء والمرسـلين )صلىّ الله عليـه وآلـه( في إخـراج النـاس مـن التطـرّف الفكـريّ 
ونقلهـم إلى الأمـن الفكـريّ عرب جملـةٍ مـن الوسـائل والأدوات التـي عملـتْ على 
ة، أو في نجـاة  تنامـي الوعـي عنـد النـاس؛ سـواء في أصـل الدعـوة للتوحيـد والنبـوَّ
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أُمّتـه مـن الضالل والوقـوع في فَـخِّ الانحراف والتطـرّف الفكريّ مـرةً أخرى وعبر 
ياتٍ وعنوانـاتٍ جديـدة، ممـا تطلّـب جهـدًا ونهجًـا أوسـع مـن الجهـد الـذي  مُسـمَّ

دة. بذله)صلىّ الله عليـه وآلـه( في مواجهـة الوثنيّـة وضُُروبهـا المتعـدِّ

ثَــمَّ فقــد اســتلزمت الدراســة تدعيمهــا بتمهيــدٍ ليكــون مدخــاً إلى  ومــن 
الدراســة، وثلاثــة فصــول اشــتملت عــى مباحــثَ ومســائلَ جديــدة ، وخاتمــة 
ص  ــص المدخــلُ: لبيــان الحاجــة إلى الأمن الفكــريّ وأهميّتــه، وخُصِّ بالنتائــج، فَخُصِّ
الفصــلُ الأوّل:  لتعريــف الأمــن الفكــريّ ومفهــوم المصطلــح وتأصيلــه، ومناقشــة 
ــص الفصــل الثــاني: لمــوارد تأصيــل الأمــن الفكــريّ في القــرآن  التعريفــات، وخُصِّ
ــزم  ــو الع ــيّما أول ــاءُ ولا س ــا الأنبي ــتعان به ــي اس ــائل الت ــم والأدوات والوس الكري
ــة، أي إبراهيــم وموســى وعيســى )عليهــم الســام(، فضــاً عــاّ خَــصَّ اللهُ  الثلاث
ــريّ في  ــن الفك ــل الأم ــائل في تأصي ــه( بالوس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــيّدَ خَلْقِ ــه س ب
ــص لــه الفصــل الثالــث: والموســوم بـ)وســائل تأصيــل الأمــن  أُمّتــه؛ وهــو مــا خُصِّ
ــا بالأســئلة  ــا خاصًّ ــتُ إلى الدراســة مُلحقً ــد أَضَفْ ــة(، وق ــنةّ النبويّ الفكــريّ في السُّ
ــاتيذ  ــات والأس ــةُ الجامع ــة وطَلَب ــابُ الفضيل ــم وأصح ــةُ العل ــا طَلَب ــي طرحه الت
وعمــداء الكليّــات الحــاضرون في النــدوة والتــي كانــت عــى قســمين، الأوّل: 
مــة مــن الســادة الحضــور والتــي أجبــتُ عليهــا مبــاشرةً، والأخُــرى:  الأســئلة المقدَّ

ر للجلســة النقاشــيّة.  مــت بعــد انتهــاء الوقــت المقــرَّ ــي قُدِّ الأســئلة الت

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، والله وليُّ التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله 

يوسف: 76. 	(((
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ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــدَ، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّهَّ
ــا إلى الله رَاغِبُونَ﴾)))،  وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُناَ الله سَــيُؤْتيِناَ الله مِــنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ
ــا تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ  ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفَضْلِكــا ملتمســون ﴿وَمَ اللهــمّ إنّ

ــهِ أُنيِــبُ﴾))). لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ تَوَكَّ بِــاللهِ عَلَيْ

ف بالخدمتين المتشرِّ

العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

من جوار ضريح ريحانة الرسول )صلّّى الله عليه وآله(

وقُرّة عين الزهراء البتول )عليها السلام( الإمام الشهيد المظلوم

أبي عبد الله الحسين )عليه السلام(.

تمّ الانتهاءُ من الدراسة في كانون الأول لعام 2021م

التوبة: 59. 	(((
هود: 88. 	(((
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المدخل إلى الدراسة:
الحاجة إلى الأمن الفكريّ وأهميّته

يمكــن لنــا تحديــد حاجــة الإنســان إلى الأمــن الفكــريّ وبيــان أهميّتــه عــر النقــاط 
الآتية:

أوّلًًا- فطريّة الحاجة إلى الأمن الفكريّ:
يُعــدُّ الاحتيــاجُ إلى الأمــن حاجــةً فطريّــةً تســر مــع ســر الإنســان عــى الأرض 
وإنْ تفاوتــت الإدراكات والثقافــات والوســائل لتحقيقــه؛ وذلــك أنّ الله تعــالى 
ــا  ــوعَ فيِهَ ــكَ أَلَّاَّ تََجُ ــال: ﴿إنَِّ لَ ــة، فق ــه الســام( في الجنّ ــه مــع وجــود آدم )علي أقرن
ــكَ لََا تَظْمَــأُ فيِهَــا وَلََا تَضْحَــى﴾))) فــكان الاحتيــاجُ إليــه ملازمًــا  وَلََا تَعْــرَى * وَأَنَّ
للإنســان ومُرافقًــا لــه إلى يــوم القيامــة؛ فمثلــا كان محتاجًــا إليــه في الدنيــا فهــو 
ــا  ــارِ خَــرٌْ أَمْ مَــنْ يَــأْتِِي آَمِنً أحــوج إليــه في الآخــرة؛ قــال تعــالى: ﴿أَفَمَــنْ يُلْقَــى فِِي النَّ

ــونَ بَصِــرٌ﴾))). ــاَ تَعْمَلُ ــهُ بِ ــئْتُمْ إنَِّ ــا شِ ــوا مَ ــةِ اعْمَلُ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

د الحاجة إلى الأمن: ثانيًا- تَعدُّ
ــه  دَ مخــاوف الإنســان ممـّـا يُُحيــط بــه وســعيه في الحفــاظ عــى نفســه وخواصِّ إنَّ تَعــدُّ
د  ــدُّ ــن تع ــث ع ــه إلى البح ــا، دفع ــكانٍ وغيره ــلٍ وم ــةٍ وأه ــن وزوج ــالٍ وبن ــن م م
أصنــاف الأمــن؛ فالاقتصــاد بحاجــةٍ إلى الأمــن، والغــذاء بحاجــةٍ إلى الأمــن، 
والأسرة بحاجــةٍ إلى الأمــن، ونفــس الإنســان وشــخصه بحاجــةٍ إلى الأمــن، ومََحــلُّ 

طه: 118 - 119. 	(((
فصلت: 40. 	(((
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ــي  ــات ه ــذه الاحتياج ــنام ه ــن، وس ــة إلى الأم ــةٍ ماسّ ــن بحاج ــو الوط ــه وه عيش
ســامة الفكــر وتوفــر الأمــن لــه.

ثالثًا- نتائج فقدان الأمن الفكريّ:
ــامُ  ــكوكُ والأوه ــه والش ــوفُ علي ــيطر الخ ــد وسَ ــرّض للتهدي ــر إذا تع إنَّ الفك
اندفــع إلى عــدم الاســتقرار ولم يَســتقِمْ معــه حــالٌ؛ وذلــك أنّ الفكــر حينــا يكــون 
ــار في  ــى الانتح ــرء ع ــدامُ الم ــا إق ــة، وم ــسَ إلى الهاوي ــرّ النف ــا ج شً ــا ومُشوَّ مضطربً
ــن  ــدان الأم ــة لفق ــالى إلّّا نتيج ــالله تع ــان ب ــن الإي ــلوبة م ــات المس ــض المجتمع بع
شــة ومغلوطــة تُوهِــمُ العقــلَ وتأخــذه إلى  الفكــريّ؛ وذلــك عــر أفــكار مُشوَّ
الإقــرار بــأنّ الشــعور بالأمــن والخَــاص مــن الخــوف لا يكــون إلّّا عــر التخلُّــص 
ــاة؛ فيقــع في الخــران المبــن، وكيــف لا وقــد خــر حياتــه وفجــع أهلــه  مــن الحي

ــرة؟ ــك في الآخ ــه وهل وأحباب

رابعًا- اهتمام الشريعة الإسلاميّة بالأمن الفكريّ:
القــرآنُ الكريــم والنبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتُــه أهــل  لقــد اهتــمّ 
والأسرة  النفــس  في  وبنائــه  وتأصيلــه  الفكــريّ  بالأمــن  الســام(  بيته)عليهــم 
ــه الأنبياء)عليهــم الســام( في  ــه مــن أســمى مــا كُلِّفــت ب والمجتمــع؛ وذلــك لكون

التوحيــد. إلى  دعوتهــم 

ف: خامسًا- أثر التوحيد في تأمين الفكر من التطرُّ
إنَّ مــن أهــمّ آليّــات تحقيــق الأمــن الفكــريّ وعصمــة الذهــن مــن الــرك 
والوثنيّــة بمختلــف ضُُروبهــا، وأمــان الفكــر مــن الشــكوك والظنــون هــو التوحيــد؛ 
َّــا تَدْعُونَنَــا إلَِيْــهِ  ــا لَفِــي شَــكٍّ مِِم ــا كَفَرْنَــا بـِـاَ أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ قــال تعــالى: ﴿..وَقَالُــوا إنَِّ
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ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ..﴾))). ــرِ السَّ ــكٌّ فَاطِ ــلُهُمْ أَفِِي الله شَ ــتْ رُسُ ــبٍ * قَالَ مُرِي

وقال أمير المؤمنين الإمام علّي )عليه السلام(:

بـِـه  التَّصْدِيــقِ  وكَــاَلُ  بـِـه،  التَّصْدِيــقُ  مَعْرِفَتـِـه  وكَــاَلُ  مَعْرِفَتُــه  يــنِ  الدِّ لُ  »أَوَّ
تَوْحِيــدُه...«.)))

وقال الإمام الحسين )عليه السلام(:

ــن  ــرك م ــونُ لغ ــك، أيك ــرٌ إلي ــوده مُفتقِ ــو في وُج ــا ه ــك ب ــتدلُّ علي ــف يس  »كي
ــتَ حتّــى تحتــاجَ إلى  الظُّهــور مــا ليــس لــك حتّــى يكــونَ هُــو الُمظْهِــرُ لــك، متــى غِبْ
دليــلٍ يــدلُّ عليــك، ومتــى بَعُــدْتَ حتّــى تكــونَ الآثارُ هــي التــي تُوصِلُ إليــك..«))).

: فقــد اهتــمّ القــرآنُ والسُــنةّ النبويّــة المطهّــرة بالأمــن الفكــريّ اهتمامًــا  ومــن ثَــمَّ
بالغًــا؛ وذلــك لكونــه الأســاس في الوصــول إلى الأمــن الحيــاتي))) بجميــع ضُُروبــه.

سادسًا- منهجيّة البحث:
ــيّ للوصــول إلى نتائــج  اعتمــدتُ في البحــث عــى المنهــج الاســتقرائيّ والتحلي
ــن  ــددٍ م ــث وع ــة مباح ــيمه إلى ثلاث ــتلزم تقس ــا اس ــه؛ ممّ ــان مرتكزات ــوع وبي الموض

ــائل. ــب والمس المطال

إبراهيم: 10-9. 	(((
نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 	(((

بحار الأنوار، العلّّامة المجلسّي: ج64 ص143. 	(((
ــدول  ــن ال ــد م ــرًا في العدي ــزًا كب ــغلت حي ــي ش ــاصرة الت ــات المع ــن المصطلح ــاتّي م ــن الحي الأم 	(((
مــة، فنجــد في كنــدا -عــى ســبيل المثــال- وزارة تُســمىّ بـــ :وزارة الأمــن الحيــاتّي، ولمزيــدٍ مــن  المتقدِّ
الاطّــاع، ينظــر: الأمــن الحيــاتّي في خلافــة الإمــام الحســن عليــه الســام بــن بنــود وثيقــة الصلــح 

للإمــام الحســن عليــه الســام والجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة.





الفصـل الأوّل:
تعريــــف الأمـن الفــــكريّ

وبيان مفهوم المصطلح وتأصيله.
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توطئة:
ير التاريخيّ لمصطلح الأمن الفكريّ السَّ

لا يخفــى عــى أهــل البحــث والمعرفــة أنّ مصطلــح )الأمــن الفكــريّ( هــو مــن 
المصطلحــات الجديــدة التــي تخلــو منهــا المعاجــم العربيّــة، فهــو مصطلــح معــاصر 
أفرزتــه التداعيــاتُ والأحــداثُ التــي تعصــف بالأمُّــة الإســاميّة والتــي في حقيقــة 
الحــال لم تكــن وليــدة هــذا العــر، وإنّــا كانــت قديمــةً ومنــذ القــرن الأوّل للهجــرة 
ــن  ــم م ــك به ــنْ تمسّ ــه( ومَ ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــه آلُ النب ــرّض ل ــا تع ــة، ف النبويّ
ــدان  ــن فق ــف ع ــه كاش ــو في حقيقت ــاء، ه ــفْكٍ للدم ــن سَ ــن م ــة والتابعيّ الصحاب
عــر محلّهــا وبنسَــبٍ متفاوتــة  الأمــن والطُّمأنينــة في المجتمــع وســيطرة الخــوف والذُّ

في الزمــان والمــكان.

دةٌ في البــاد والأزمنــة وليســت بالجديــدة عــى  : فــإنّ الأحــداثَ متجــدِّ ومــن ثَــمَّ
ــذه  ــا له ــذي كان مُلاصِقً ــح ال ــو المصطل ــد ه ــاّ الجدي ــاميّ، وإن ــالم الإس ــع الع واق
الأحــداث، التــي يشــهدها العــالم بأجمعــه ولا ســيّما عالمنــا المعــاصر؛ وذلــك بســبب 
ــع  ــة ومواق ــوات الإعلاميّ ــر القن ــورة ع ــر والص ــل الخ ــة ونق ــائل الإعلاميّ الوس

ــك. ــر ذل ــيّ، وغ ــل الاجتماع ــة والتواص ــبكة المعلوماتيّ الش

وعليه:

ــم  ــن مــن تقدي ــدّ مــن المــرور بمفهــوم هــذا المصطلــح وتعريفــه؛ كــي نتمكّ لا بُ
ــنةّ النبويّــة في تحقيــق الأمــن  صــورةٍ نقيّــة المعــالم عــن مــروع القــرآن الكريــم والسُّ

للفكــر والإنســان والمجتمــع؛ وهــو عــى النَّحْــوِ الآتي:
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المبحث الأوّل:
التعريف التجزيئيّ لمصطلح الأمن الفكريّ

ينقســم مصطلــحُ الأمــن الفكــريّ إلى مفردتــن همــا: )الأمــن( و)الفكــر(، 
ــن  ــى هات ــان معن ــروج إلى بي ــزم العُ ــح يل ــى اللغــويّ للمصطل ــول إلى المعن وللوص

ــا: ــن، وهم المفردت

المسألة الأولى: تعريف الأمن في اللُّغة والاصطلاح وبيان أنواعه.
أوّلًًا- الأمن لُغةً:

ــة  ــة، والأمان ــنِ، والأمــان: إعطــاء الأمن ــةُ مــن الأمَْ ــرى أهــلُ اللُّغــة أنّ »الأمََن ي
ــا؛  ــي إيمانً ــي يُؤْمِننُ ــا، وآمَننِ ــةً وأمَانً ــا وأَمَنَ ــل أَمْنً ــتُ الرج ــال: أمِنْ ــة؛ يق ــد الخيان ض
ــانٌ إذا كان أمينًــا«))) وعــى هــذا، فالأمــن في اللغــة: هــو  والعــربُ تقــولُ: رجــلٌ أمَّ

ــه بعــدم وجــود مكــروه وتوقّعــه. ســكون القلــب واطمئنان

ــة  ــن والأمان ــوف، والأم ــس وزوال الخ ــة النف ــن طمأنين ــل الأم ــك أنّ »أص وذل
والأمــان في الأصــل مصــادر، ويُُجعــل الأمــانُ تــارةً اســاً للحالــة التــي يكــون عليهــا 

الإنســان في الأمــن، وتــارةً اســاً لمــا يؤمــن عليــه الإنســان«))).

 ثانيًا- الأمن اصطلاحًا:

ــي  ــن؛ ك ــيّ للأم ــى الاصطلاح ــاب إلى المعن ــزم الذه ــة تُل ــاني اللغوي ــذه المع وه

ــة، ج1/ ص134-133،  ــس اللغ ــم مقايي ــل. )معج ــاه إلى الخلي ــباً إيّ ــارس ناس ــن ف ــول لاب الق 	(((
وينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج8/ ص388(

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: ص25. 	(((
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الفصل الأول: تعريف الأمن الفكري وبيان مفهوم المصطلح وتأصيله

ــه: ــريّ، وعلي ــن الفك ــوم الأم ــد إلى مفه ــي تُرشِ ــة الت ــى والدلال ــل إلى المعن نص

فإن الأمن في الاصطلاح هو: »عدم توقّع مكروهٍ في الزمان الآتي«))).

ــمولّي يُرشِــدُ إلى احتيــاج الإنســان إلى دَفْــعِ كلِّ مكــروهٍ مــن  وهــذا التعريــفُ الشُّ
حولــه؛ ســواء في زمانــه أو في الزمــان الآتي أي المســتقبل، ومــن ثَــمَّ لا ينحــر الأمر 
ــط  ــم يرب ــرآن الكري ــيّما وأنّ الق ــس؛ لا س ــع أو الأسرة أو النف ــن أو المجتم في الوط
ــق الأمــن  ــار تحقي ــن الاجتماعــيّ والفــردي في آث ــب الاقتصــاديّ والجانب ــن الجان ب
فيقــول ســبحانه:﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْــتِ * الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآَمَنَهُــمْ 

مِــنْ خَــوْفٍ﴾)))؛ أي إنّ الخــوف هــو الأمــر المــازم للأمــن.

ثالثًا- أنواع الأمن:

ــد أنّ  ــك نج ــه، ولذل ــن من ــاج إلى الأم ــان احت ــا للإنس ــبِّب خوفً ــرٍ يُس  إنَّ كلّ أم
ــض  ــن بع ــت ع ــي تمخّض ــة والت ــب الحياتيّ ــن الجوان ــةٍ م ــل في جمل ــد دخ ــن ق الأم

ــا: ــن، ومنه ــات للأم التعريف

1- الأمن النفسي.

ــعورُ  ــا الش ــودُ فيه ــي يس ــة الت ــه »الحال ــيّ بأنّ ــب النف ــن( في الجان ف )الأم ــرِّ عُ
بالطُّمأنينــة والهــدوء والاســتقرار والبُعــد عــن القلــق والاضطــراب«))).

2- الأمن الاقتصاديّ.

ــا جامعًــا للأمــن الاقتصــاديّ، وهــو: »أنْ يملــك  قدّمــت الأمُــم المتحــدة تعريفً

تاج العروس: ج18، ص23، المصطلحات، إعداد المركز الفقهي: ص513. 	(((
قريش: 2 - 3. 	(((

الأمن الفكريّ والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه، لأحمد بن علي بن المجدوب: ص53. 	(((
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ــه  ف ــبَعَةً«؛ ويُعرِّ ــتقرّةً مش ــاةً مس ــا حي ــن أنْ يحي ــه م ن ــي تُُمكِّ ــة الت ــائل المادّي ــرءُ الوس الم
ــيّة؛  ــه الأساس ــباع حاجات ــال لإش ــن الم ــي م ــا يكف ــردُ م ــك الف ــأنْ يمل ــرون: »ب آخ

ــم«))). ــيّة، والتعلي ــة الأساس ــق، والرعاي ــأوى اللائ ــذاء والم ــي الغ وه

3- الأمن الاجتماعيّ.

ــة  ويعنــي: »توفــر الأمــن للمواطــن بالقــدر الــذي يزيــد مــن الشــعور بالمواطنيّ
ــة«))). ــة الاجتماعيّ ــاء والعدال والانت

4- سلطة الأمن العامّ.

وهــي: »الســلطة التــي تُُمارســها الدولــةُ وتملــك بهــا الســيطرةَ عــى الفــرد 
ــه أو  ــه أو أمان ــع مــا مــن شــأنه مضــارّة المجتمــع في راحت والأمــاك، وتســتطيع من

أو مصلحتــه«))). صِحّتــه 

5- مجلس الأمن.

وهــو: »الهيئــة التنفيذيّــة للأمــم المتّحــدة، وهــو يتشــكّل مــن خمســة أعضــاء 
ــعَ الحــروب  دائميّــن وســتة إضافيّــن لفــرات مُعينــة، ويهــدف بالدرجــة الأولى مَنْ
أو إيقافهــا بالتدابــر الدبلماســيّة أو الاقتصاديّــة أو العســكريّة«))). وغيرهــا مــن 
د المخــاوف والتهديــدات التــي تُُحيط بالإنســان؛  أصنــاف الأمــن التــي تعــدّدت بتعــدُّ

ــا. ــيّ، وغيره ــن البيئ ــويّ، والأم ــن اللُّغ ــيّ، والأم ــن القوم كالأم

دور الأعلام في قضايا الأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، د. سناء الحاج: 	(((
.)www.ministryinfo.gov.lb(

المصدر السابق. 	(((
المعجم القانونّي، حارث سليمان الفاروقيّ: ج ق2، ص531. 	(((

المصدر السابق. 	(((
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المسألة الثانية: تعريف الفكر في اللُّغة والاصطلاح.
أوّلًًا- الفكر لُغةً:

ــر: التأمّــل، والاســم: الفِكــرُ،  يــرى أهــلُ اللغــة في بيــان معنــى الفكــر أنّ التفَكُّ
ــرٌ؛ أي  ــر فك ــذا الأم ــس لي في ه ــال: لي ــح، ويُق ــر بالفت ــدر: الفَكْ ــرة، والمص والفك
ــب  د القل ــردُّ ــل: »ت ــر))). وقي ــر التفك ــر: أي كث ــل فكِِّ ــة، ورج ــه حاج ــس لي في لي
ــرَ إذا ردّد قلبــه معتــرًا«))). وقيــل: »إعــال النظــر في الــيء؛  في الــيء؛ يقــال: تفكَّ

ــكار«))). ــع: أف ــا والجم ــريّ بكسرهم ــرة والفك كالفِك

ثانيًا- التعريف المختار:

ويمكــن أنْ نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أنّ الفكــر هــو: »إشــغال القلــب؛ 
ــل عــر النظــر في الــيء«. أي العقــل في التأمُّ

ثالثًا- الفكر في الاصطلاح:

تعـــدّدت التعريفـــاتُ في الاصطـــاح؛ فالفكـــر عنـــد شـــيخ الطائفـــة الطـــوسّي 
ـــر فيـــه، والتمثيـــل بينـــه وبـــن غـــره،  )رحمـــه الله(: »هـــو التأمّـــل في الـــيء المفكَّ
ـــاد، وليـــس في المتعلّقـــات  ـــز مـــن ســـائر الأعـــراض مـــن الإرادة والاعتق وبهـــذا يتميّ
ــا غـــر النظـــر  ــة أو ليـــس عليهـ ـــق بكـــون الـــيء عـــى صفـ بأغيارهـــا شيء يتعلَّ

-والنظـــر هـــو الفكـــر- «))).

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج2، ص783. 	(((
معجم مقاييس اللُّغة، ابن فارس: ج4، ص446. 	(((
القاموس المحيط، الفيروز آباديّ: ج2، ص111. 	(((

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: ص94. 	(((
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وقيـــل هو:»حركـــة النفـــس نحـــو المبـــادي والرجـــوع عنهـــا إلى المطالـــب«)))، 
وقيـــل أيضًا:»حركـــة النفـــس في المعقـــولات بخلافهـــا في المحسوســـات فإنّّهـــا 
ـــول«)))،  ـــول إلى المجه ـــوم للوص ـــل بالمعل ـــال العق ـــل: »إع ـــر«)))، وقي ـــل لا فك تخيي
ـــا في  ـــد حركته ـــسُ عن ـــه النف ـــوم ب ـــذي تق ـــل ال ـــى الفع ـــقُ ع ـــر يُطلَ ـــل: »إنّ الفك وقي
المعقـــولات أو يُطلَـــقُ عـــى المعقـــولات نفســـها؛ فـــإذا أُطلِـــقَ عـــى فعـــل النفـــس 
ـــل، وإذا أُطلِـــقَ عـــى المعقـــولات  دَلَّ عـــى حركتهـــا الذاتيّـــة وهـــي النظـــر والتأمُّ
ـــل في  ـــه النفـــس«)))، وقيـــل: »إعـــال النظـــر والتأمّ ـــر في دَلَّ عـــى المفهـــوم الـــذي تُفكِّ
ـــةٌ  ـــذا عمليّ ـــو به ـــدة؛ وه ـــةٍ جدي ـــول إلى معرف ـــرض الوص ـــارف لغ ـــن المع ـــةٍ م مجموع
يقـــوم بهـــا العقـــلُ أو الذهـــن بواســـطة الربـــط بـــن المـــدركات أو المحسوســـات 

واســـتخراج معـــانٍ غائبـــة عـــن النظـــر المبـــاشر«))).

رابعًا- التعريف المختار:

يمكــن أنْ نســتخرج مــن هــذه التعريفــات: »إنَّ الفكــر اصطلاحًــا هــو: التأمّــل 
ــول  ــةٍ ح ــن معرف ــدة وتكوي ــةٍ جدي ــول إلى معلوم ــد الوص ــا بقص ــرٍ م ــر في أم والنظ

ــر فيــه«. الــيء المفكَّ

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص52. 	(((
المصدر السابق. 	(((

معجم لغة الفقهاء، لمحمّد قلعجي: ص349. 	(((
ــا: ج2،  ــل صليب ــة، جمي ــة واللاتينيّ ــيّة والإنجليزيّ ــة والفرنس ــاظ العربيّ ــفيّ بالألف ــم الفلس المعج 	(((

ص156. 
التعريفات للجرجانّي: ص55. 	(((
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المبحث الثاني:
التعريف التركيبّي لمصطلح الأمن الفكريّ

المسألة الأولى: عرض التعاريف وتحليلها ومناقشتها.
تناولــت الدراســةُ والبحــوث التــي اهتمّــتْ بموضــوع الأمــن الفكــريّ تعريــفَ 

المصطلــح بجملــةٍ مــن التعريفــات، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

أوّلًًا- الشيخ عبد الله بن بيه))):

1- نَــصُّ التعريــف: »أنْ يعيــشَ النــاسُ في بلدانهــم وأوطانهــم وبــن مجتمعاتهــم 
ومنظومتهــم  النوعيّــة،  وثقافتهــم  أصالتهــم،  مكوّنــات  عــى  مطمئنــن  آمنــن 

ــة«. الفكريّ

ــام  ــو قي ــف ه ــى التعري ــظ ع ــا يُلاح ــته: إنّ أوّل م ــف ومناقش ــل التعري 2- تحلي
ــة، والمنظومــة  ــة النوعيّ ــة الإنســان وهــي: )الثقاف ــات أصال الباحــث بحــر مكوّن
الفكريّــة(، في حصــول الأمــن، وممـّـا يَــرِدُ عــى هــذا القــول مــن إشــكال هــو البحــث 
ــريّ  ــن الفك ــدّد الأم ــو ح ــان، فه ــد الإنس ــان عن ــق الاطمئن ــذي يُُحقِّ عــن الــيء ال
للنــاس )أن يكونــوا مطمئنــن(، لكــن أصــل الســؤال ومــدار البحــث: هــو كيــف 
آليــةَ حصــول الإنســان عــى  الباحــثُ  يقــدّم  أنْ  بُــدّ  يكونــوا مطمئنــن؟ إذ لا 

ــا.  ــا جامعً ــه مانعً ــك كون ــق بذل ــف ليُحقِّ ــات التعري ن ــان في مكوِّ الاطمئن

عبــد الله ابــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيّــه )1935م تنبدغــة ، موريتانيــا( داعيــة إســاميّ، ورئيــس  	(((
ــلْم في المجتمعــات المســلمة  مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشرعــيّ، ورئيــس منتــدى تعزيــز السِّ
ومؤسّســة الموطــأ في أبوظبــي، والنائــب الســابق لرئيــس الاتّّحــاد العالمــيّ للعلــاء المســلمين.  ينظــر: 

ــا. ويكيبيدي
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ثانيًا- الشيخ السديس))):

1- نَــصُّ التعريــف: اســتلّ الشــيخُ الســديس مــن تعريــف الشــيخ بــن بيــه تعريفًا 
ــنَّة،  ــاب والسُّ ــظ الكت ــاه بلف ــدًا إيّ ــوى ومقيِّ ــون والمحت ــه في المضم ــا ل ــر مطابقً آخ
فقــال: »أنْ يعيــش النــاس في بلدانهــم وأوطانهــم وبــن مجتمعاتهــم آمنــن مطمئنــن 
ــة مــن  ــة المنبثق ــة، ومنظومتهــم الفكريّ ــات أصالتهــم، وثقافتهــم النوعيّ عــى مكوّن

ــنَّة«))). الكتــاب والسُ

2- تحليــل التعريــف ومناقشــته: إنَّ الإشــكال الــذي يَــرِدُ عــى هــذا التقييــد 
ــنةّ( ومعناهــا؛  ــق للقــارئ والســامع مفهــومَ )السُّ أنّــه بحاجــةٍ إلى تضمينــه بيانًــا يُُحقِّ
ريــن  والمفكِّ المســلمين  بــن  تعريفــه  في  مختلــف  ــنةّ(  )السُّ مصطلــح  أنّ  وذلــك 
ــة، وانتســاب  ــق للحقيقــة الشرعيّ ــد مفهومــه المطاب ــا لتحدي عــة وذلــك تَبعً والمتشرِّ
الفــرق الإســاميّة إلى كونهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، ومــن ثَــمَّ فلــاذا وقــع الســيف 
بينهــم، وســفكوا دماءهــم، وانتهبــوا أموالهــم، وهتكــوا حُرمهــم وأعراضهــم، 

ــريّ؟!! ــن الفك ــاتٍ للأم ــن مخرَج ــون ع ــاذا يبحث ولم

ثالثًا- الدكتور حيدر الحيدر))):

عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن محمّــد الســديس ويُعــرَف بالســديس، هــو الرئيــس  	(((
العــامّ لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــويّ وإمــام وخطيــب بالحــرم المكــيّ الشريــف. وُلـِـدَ 

في البكيريــة بمنطقــة القصيــم عــام 1379 هـــ.
الشريعــة الإســامية وأثرهــا في تعزيــز الأمــن الفكــريّ، الشــيخ عبــد الرحمــن الســديس: ص19،  	(((

الريــاض الطبعــة الأولى 1426هـــ.
شــخصية أمنيّــة، قــدم أطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه إلى أكاديميــة الشرطــة في وزارة الداخليــة  	(((
ــة( في ســنة 1422هـــ -  ــرات الفكريّ - بمــر، والموســومة: بـ)الأمــن الفكــريّ في مواجهــة المؤثِّ

2001م  .
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1- نَــصُّ التعريــف: »تأمــن خلــوّ أفــكار وعقــول أفــراد المجتمــع مــن كلِّ فكــرٍ 
ــا  لُ خطــرًا عــى نظــام المجتمــع وأمنــه، وب ــدٍ خاطــئ، ممّــا قــد يُشــكِّ شــائب ومعتقَ

ــة«))). ــاة الاجتماعيّ يهــدف إلى تحقيــق الأمــن والاســتقرار في الحي

2- تحليــل التعريــف ومناقشــته: هنــا نجــد الباحــث قــد جمــع بــن الأصــل 
والتأصيــل للأمــن دون التفريــق بينهــا؛ أي إنّــه جمــع بــن الفكــر والعقــل وخُلوّهمــا 
ــل  ــو العق ــلُ ه ــمَّ فالأص ــن ثَ ــل، وم ــاج العق ــر نت ــن أنّ الفك ــوائب، في ح ــن الش م

ــر. ــو الفك ــل ه والتأصي

ــق الأمــن للفكــر كــي يتمكّــن العقــل مــن  وعليــه يلــزم بيــان الضابطــة التــي تُُحقِّ
، وإلّّا لا يمكــن  اتّّخــاذ القــرار والتمييــز بــن الحــقِّ والباطــل وبــن الثابــت والمتغــرِّ
د حيــاة الإنســان والأسرة والمجتمــع بــدون  صيانــة العقــل مــن الأفــكار التــي تُُهــدِّ

قــة لذلــك. الضوابــط المحقِّ

رابعًا- محمّد نصير:

1- نَــصُّ التعريــف: »النشــاط والتدابــر المشــركة بــن الدولــة والمجتمــع، 
ــة أو نفســيّة، وتكــون ســببًا في انحــراف  ــة أو فكريّ ــب الأفــراد شــوائب عقديّ لتجنُّ
في  للإيقــاع  ســببًا  أو  الصــواب  جــادّة  عــن  والأخــاق  والأفــكار،  ــلوك،  السُّ

المهالــك«))).

2- تحليــلُ التعريــف ومناقشــته: إنَّ الإشــكال الــذي يــرد عــى التعريــف أنّــه قرن 
ــة وليــس أمــن الفكــر،  ــج تُُحقــقِّ أمــن الدول ــاس للخــروج بنتائ ــة بالن عمــل الدول

الأمن الفكريّ في مواجهة المؤثِّرات الفكرية، د. حيدر عبد الرحمن الحيدر: ص316. 	(((
الأمن والتنمية، محمّد نصير: ص12. 	(((
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والســؤال المطــروح إذا كان الإنســان يتقاطــع مــع عقيــدة الدولــة وسياســتها في 
الرعيّــة وظلمهــا لهــم فــا هــو تكليفــه الشرعــيّ والأخلاقــي؟ ومــن ثَــمَّ فــا الدولــة 
ســتنتفع مــن هــذا النشــاط في الوصــول إلى أمنهــا وأمــن المجتمــع وذلــك لوجــود 
ــراه  ــه ي ــاط لأنّ ــذا النش ــن ه ــينتفع م ــن س ــن، ولا المواط ــر المواط ــة في فك المعارض
ــق  يصــبُّ في منفعــة الدولــة وليــس في منفعتــه، ولــذا لم يضــع الباحــث ضابطــة تُُحقِّ

ــي الفكــر مــن الشــوائب عنــه. الأمــن الفكــريّ للإنســان، وتُنقِّ

خامسًا- سعيد الوادعي))):

ــراف  ــن الانح ــه م ــه وفهم ــان وعقل ــر الإنس ــامة فك ــف: »س ــصُّ التعري 1- نَ
والخــروج عــن الوســطيّة والاعتــدال في فهمــه للأمــور الدينيــة والسياســيّة وتصوّره 

للكــون«))).

ــرِد عــى التعريــف هــو في  2- تحليــل التعريــف ومناقشــته: والإشــكال الــذي يَ
ــم؛  ــر والفه ــل والفك ــامة العق ــن س ــع ب ــحُّ الجم ــف يص ــف؛ أي كي ــل التعري أص
فالعقــل هــو الأصــل فــإذا كان مختــًّا انتفــى التفكــر الســليم والفهــم الصحيــح!!  
ومــن ثَــمَّ لا وجــود لهــا، فكيــف يتــمُّ تحقيــق ســامة فكــر الإنســان وعقلــه وفهمــه؟

 والإشــكال الآخــر: مــا المــراد بـ)الوســطيّة( والــكلُّ يعتقــد أنــه عــى الوســطيّة، 
ــمُّ  ــف يت ــروح: كي ــادّة؟! والســؤال المط ــن الج ــرف ع ــا انح ــقِّ وإلّّا لم ــى الح ــه ع وأن
ــي نــصَّ عليهــا  حفــظ فكــر الإنســان مــن الانحــراف عــن الجــادّة أو الوســطيّة الت

ــه تعــالى: ــم في قول ــرآنُ الكري الق

داعيةٌ سُعوديّ حاصل على شهادة الدكتوراه. 	(((
الأمن الفكريّ الإسلاميّ، مجلّة الأمن والحياة، العدد: 187 لسنة 1998م . 	(((



29

المبحث الثاني: التعريف التركيبي لمصطلح الأمن الفكري

سُــولُ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
ــهِيدًا﴾)))؟ عَلَيْكُمْ شَ

سادسًا- وعرّفه آخرون:

ــامّ في  ــن الع ــة الأم ــن منظوم ــزء م ــريّ ج ــن الفك ــف: »إنّ الأم ــصُّ التعري 1- نَ
المجتمــع، بــل هــو ركيــزة كلِّ أمــنٍ وأســاس لــكلِّ اســتقرارِ، وإنّ مبعثــه ومظهــره 
ــي ينبغــي أنْ يأخــذ بهــا كلُّ  ــة والت ــة والمرعيّ ــالآداب والضوابــط الشرعيّ ــزام ب الالت

ــع«))). ــردٍ في المجتم ف

ــمولّي؛ إذ كلُّ  ــف شُ ــه تعري ــه أنّ ــكال علي ــته: الإش ــف ومناقش ــل التعري 2- تحلي
ــذا  ــاذا ه ــة، فل ــط الشرعيّ ــزام بالضواب ــو إلى الالت ــلمين تدع ــرق المس ــن ف ــةٍ م فرق
ــم؛  ــلمين وغيره ــن المس ــرى أو ب ــرُ الأخ ــة تكفِّ ــلمين وكلّ فرق ــن المس ــال ب الاقتت
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــلميّ ب ــش السِّ ــقَ التعاي ــدول خَلْ ــن ال ــرٌ م ــتطع كث ــاذا لم تس ولم

د الديانــات والمذاهــب والفِــرق؟! المتعــدِّ

المس��ألة الثاني��ة: تأث�ري الأيديولوجي��ا السياس��يّة والمذهبيّ��ة في بن��اء التعري��ف 
ومفهومه. 

وهــذه التعريفــات للأمــن الفكــريّ وغيرهــا تُرشِــد -إجمــالًًا- إلى مســألة واحــدةٍ 
وهــي حفــظ كيــان الدولــة ومؤسّســاتها، وضــان دوام قيامهــا بــا يخــدم الاســتقرار 
مــت  للمواطنــن الذيــن يعيشــون تحــت كنــف هــذه الســلطة: وهــذه المســألة وإنْ قُدِّ

البقرة: 143. 	(((
ــي الأول، لســنة 1430هـــ، إعــداد:  إســراتيجية الأمــن الفكــري، بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطن 	(((
ــرة، العــدد9722، الصــادر في 26 محــرم الحــرام،  ــن شــديد، نقــاً عــن: صحيفــة الجزي متعــب ب

1420هـــ: ص4.
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ــة  ــة حــاول البعــضُ فيهــا الجَمْــعَ بــن حفــظ هيبــة الدولــة والمنهجيّ بمفاهيــم علميّ
ــي  ــباب الت ــيّما وإنّ الأس ــألة؛ ولا س ــذه المس ــن ه ــور ضم ــا تتمح ــة، إلّّا أنّّه العلميّ
ض بعــض  دعــت إلى ظهــور مصطلــح )الأمــن الفكــريّ( كانــت في الأســاس تَعــرُّ
ــي  ــة( الت ــدول ومؤسّســاتها إلى الــرر، فضــاً عــن تنامــي الحــركات )التكفيريّ ال
لا تــرى حُرمــةً لهــذه الــدول والحكومــات قاطبــةً، بــل إنّّهــا تــرى شرعيّــة إســقاطها 

ومحاربتهــا؛ وذلــك لانحصــار )الشرعيــة( فيهــا كــا تعتقــد.

عــويّ إلى قيــام الإمــارة الإســاميّة و)الجهــاد( مــن  ولــذا فهــي تدعــو بفكرهــا الدَّ
ــبل؛ ممـّـا دفــع الــدول والحكومــات في العــالم الإســاميّ إلى  أجــل تحقيقهــا بــكلِّ السُّ
ي لهــذه الحــركات والانتفــاع منهــا في الوقــت نفســه؛ وذلــك لاســتخدامها  التصــدِّ
كــذراعٍ ضــدّ مــن اختلــف معهــا في الفكــر والمــروع الســياسّي، وإنْ صــحّ التعبــر 

في )المــروع الوجــوديّ(.

المسألة الثالثة: التعريف المختار لمصطلح الأمن الفكريّ ومرجعيّاته.
أوّلًًا- التعريف المختار:

بعــد هــذا العــرض والتحليــل في مناقشــة التعاريــف فــإنّ مــا خلصــتُ إليــه -إنْ 
ــق الاطمئنــانَ في المــكان الــذي يعيــش  أردنــا الأمــن الفكــريّ للمســلمين وبــا يُُحقِّ
فيــه المســلمُ وغــرُه- هــو الرجــوع إلى الثقلــن، كتــاب الله وعــرة النبــيِّ )صلــواتُ 
الله وســامه عليــه وعليهــم أجمعــن( ففيهــا ضالّــةُ كلِّ ســائلٍ، ومقصــدُ كلِّ مصلِــحٍ 

رشــيد، يريــد الخــرَ للنّــاس جميعًــا.

ــاعة  ــاء بس ــر، وانته ــن الفك ــداءً م ــه؛ ابت ــع مواضع ــن في جمي ــذ الأم ــا يؤخ فمنه
الاحتضــار، والمــوت، والــرزخ، والنشــور، والحســاب، الــذي لا يُضاهيــه خــوفٌ 
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زُنُُهـُـمُ الْفَــزَعُ  في مســر الإنســان، بــل هــو أحــوج مــا يحتــاج إليــه؛ قــال تعــالى: ﴿لََا يََحْ
ــمْ تُوعَــدُونَ﴾))). ــذِي كُنْتُ ــةُ هَــذَا يَوْمُكُــمُ الَّ اهُــمُ الْْمَلََائكَِ ــرَُ وَتَتَلَقَّ الْْأكَْ

ــاَ ورد  ــة لم ــنةّ الجامع ــرآن والسُّ ــن الق ــق م ــار المنبث ــف المخت ــإنّ التعري ــه: ف وعلي
عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآهــل بيته)عليهــم الســام( للأمــن الفكــريّ وضابطــة 

تحقيقــه، هــو:

بْــس والظــنِّ بمعرفــة الحــقِّ وانقياده  »تحصــنُ فكــر الإنســان مــن الانحــراف واللَّ
إلى أهلــه، وبمعرفــة الباطــل واجتنابــه أهلــه ونكرانهم«.

ثانيًا- المرجعية التاريخيّة لاختيار التعريف:

إنَّ الرجــوع إلى التاريــخ الإســاميّ ومــا شــهده المســلمون مــن حــروب واقتتــالٍ 
ــان الســبيل الُموصِــل إلى النجــاة مــن الانحــراف والوقــوع في  ــاج إلى بي داخــيّ احت
التهلكــة، وأنّ خــر مــا يســتعين بــه الإنســان في الوصــول إلى الســبيل هــو الســؤال 
ــه  ــيّ إلى أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )علي ــن حــوط الليث ــه الحــرث ب ــه ب الــذي توجّ
الســام( بعــد وقــوع حــرب الجمــل، وقــد شــهد المســلمون أكــر ظاهــرةٍ مــن 

ــديّ. ــريّ والجس ــاب الفك ــر الإره ظواه

فقــد خرجــتْ زوج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومعهــا طلحــةُ والزبــرُ وهمــا 
ــه  ا ل ــرَّ ــد أنْ أَق ــلمين بع ــة المس ــم وخليف ــام زمانه ــال إم ــل لقت ــة الأوائ ــن الصحاب م
ــف  ــرى، وكي ــا ي ــرءُ في ــار الم ــف لا يََح ــمَّ كي ــن ثَ ــك؛ وم ــى ذل ــوه ع ــة وبايع بالخلاف
لا يلتبــس عليــه الأمــرُ، وكيــف لا يقــع في الهاويــة فيكــون شريــكًا بســفك الدمــاء 

ــوال؟! ــلب الأم ــراض وس ــك الأع وهت

الأنبياء: 103. 	(((
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الفصل الأول: تعريف الأمن الفكري وبيان مفهوم المصطلح وتأصيله

الضــال  مــن  النجــاة  إلى  الإنســان  بهــا  يحتــاج  التــي  فالمواقــفُ  ثَــمَّ  ومــن 
دةٌ في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ؛ ومنهــا موقــف الحــرث بــن  والانحــراف والهــاك متجــدِّ
ــيّ الــذي حَــارَ فكــرُه مــن أهــل الجمــل، فقــال لأمــر المؤمنــن الإمــام  حــوط الليث

ــائلًًا: ــام(، متس ــه الس ــيٍّ )علي ع

»أترى أنّ طلحةَ والزبيَر وعائشةَ اجتمعوا على باطلٍ؟!  فردَّ عليه قائلًًا:

جــالِ،  ــدَارِ الرِّ ــانِ بأَقْ  يــا حــارِ أنــتَ ملبُــوسٌ عليــكَ، إنَّ الحــقَّ والباطــلَ لا يُعرَفَ
ــهُ«))). ــلَ تعــرف أهلَ ــهُ، واعْــرفِ البَاطِ ، اعِــرِفِ الحــقَّ تَعْــرِفْ أهلَ وبإعــالِ الظــنِّ

وفي لفــظٍ آخــر رواه الشــيخُ الطــوسّي )رحمــه الله( بســنده عــن بكــر الهــذلّي، قــال: 
»دخــل الحــارث ابــن حــوط الليثــيّ عــى أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ )عليــه 
ــوا إلّّا  الســام(، فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، مــا أرى طلحــة والزبــرَ وعائشــةَ احتجُّ

؟ فقــال:  عــى حَــقٍّ

، إنّ الحــقَّ  تَــكَ ولم تنظــرْ فوقَــك جــزتَ عَــنِ الحــقِّ يــا حَــارِثُ، إنَّــك إنْ نظــرتَ تََحْ
ــلَ  ــه، والباط بع ــنِ اتَّ ــاع مَ ب ــقَّ باتِّ ــرفِ الح ــن اع ــاسِ، ولك ــانِ بالنّ ــلَ لا يُعرَف والباط

ــنِ اجتنبــه. ــابِ مَ باجتن

قال: فهلَّاَّ أكون كعبد الله بن عمر وسعد بن مالك؟

فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: إنّ عبــدَ الله بــن عُمــر وســعدًا خــذلََا الحــقَّ 
ولم ينــرُا الباطــلَ، متــى كانــا إمامــن في الخــر فيُتَّبعــان)))؟!

تاريــخ  ص491،  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274،  ج2  للبــاذريّ:  الأشراف  أنســاب  	(((
اليعقــوبّي: ج2 ص210، نثــر الــدرّ، أبــو ســعد الآبّي: ج1 ص186، نهــج البلاغــة: غيــب كلامــه 

ــم 262.    ــام( : برق ــه الس )علي
الأمالي، الصدوق: ص134. 	(((
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توطئة:

ــي  ــات المباركــة الت ــم ضمــن مجموعــةٍ مــن الآي ــنُ في القــرآن الكري ــدرج الأم ين
ــة، بــل إنّ الباحــث لَيجــد  ــة والآخرويّ ــاة الدنيويّ ــا مختلفــة مــن الحي تناولــت ضُُروبً
القــرآنَ الكريــمَ قــد اهتــمّ بالأمــن الفكــريّ، والأمــن النفــيّ، والأمــن الاقتصاديّ، 

والأمــن الاجتماعــيّ، ولم يســتثنِ مــن البيــان الأمــن الأخُــرويّ.

ــات التــي  ــم، هــي الآي ــوار القــرآن الكري ــة بــن أن ــا في هــذه الجول إلّّا أنّ وجهتن
ورد فيهــا مفهــوم الأمــن الفكــريّ، ومــوارد تحصيلــه لــدى الإنســان، وكيفيّــة 
تحقيقــه ولا ســيّما حيــاة الأنبيــاء والمرســلين )عليهــم الســام( التــي عرضهــا القــرآن 
ــا  ــتلزم إيراده ــة يس ــات المبارك ــر الآي ــرتهم ع ــائهم وس د أس ــدُّ ــم، إلّّا أنّ تع الكري
ــض  ــهاد ببع ــل الاستش ــعَ لأج ــذي وُضِ ــاب ال ــاج الكت ــع منه ــذّر م ــا يتع ــا؛ مم جميعً
المجتمعــات وســعي الأنبيــاء لمواجهتــه عــر مجموعــةٍ مــن الوســائل والأدوات التــي 

ــوِ الآتي: ــل الأمــن الفكــريّ، وهــي عــى النَّحْ اســتخدموها في تأصي
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المبحث الأول:
منهج الأنبياء )( في تأصيل الأمن الفكريّ ومواجهة موانعه

ممـّـا لا ريــب فيــه أنّ القــرآن الكريــم يســتعرض حيــاة الأنبيــاء والمرســلين )عليهم 
الســام( وفــق أهــدافٍ عــدّة؛ وذلــك بغيــة تحقيقهــا في المجتمعــات الإنســانيّة وعــى 
مختلــف الأمكنــة والأزمنــة، إلا أنّ هــذه الأهــداف تُُجمِــعُ عــى بيــان حقيقــةٍ ثابتــة؛ 
وهــي أنّ الأمــن الفكــريّ هــو الســبيل لنجــاة الإنســان في الحيــاة الدنيــا والآخــرة، 

وأنّــه الســبيل لتحقيــق الحيــاة الكريمــة التــي تجمــع الأمــن الحيــاتّي.

ــة المعصومــن )ســام  ــاء والمرســلين والأئمّ ــمَّ فقــد جــرت ســرة الأنبي ومــن ثَ
الله عليهــم أجمعــن( منــذ نــوح وإلى الحبيــب المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى 
ــان  ــاة الإنس ــم حي ــة وتنظي ــى الشريع ــاء ع ــم الأمن ــريّ، وأنّّه ــن الفك ــيخ الأم ترس
وســامته مــن الخــوف الناتــج عــن نفــوذ التطــرّف والشــذوذ الفكــريّ؛ ممـّـا اســتلزم 
وضــع مناهــج عِــدّة عمــل عليهــا الأنبيــاء مســتخدمين أدوات خاصّــة تتناســب مــع 

طبيعــة المجتمعــات التــي بُعِثــت فيهــا، وهــي كالآتي:

المسألة الأولى: منهج نبّي الله نوحٍ )( في تأصيل الأمن الفكريّ في قومه.
أوّلًًا- الأصلُ الذي بُنَي عليه الأمنُ الفكريّ في منهاج نبّي الله نوحٍ مواجهةُ الوثنيّة:

تُرشِـدنا الآيـاتُ المباركـة التـي تناولـت سيرة نبـيّ الله نـوح )عليـه السالم( إلى 
بيـان الأصـل الـذي بنـى عليـه الأنبيـاء والمرسـلون )عليـه السالم( مفهـومَ الأمـن 
الفكـريّ في مواجهـة الوثنيـة؛ وذلـك عرب الحـوار الفكـريّ وتنقيتـه منهـا، وإنّ أهـم 
سـل.  سُـبل المواجهـة التـي يَـرُدُّ بها أصحـابُ الفكر الملـوّث بالوثنيّـة هو تكذيب الرُّ
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ـــاع  ـــه الدف ـــز علي ـــذي يرتك ـــز ال ـــة إلى أنّ المرتك ـــاتُ الكريم ـــدُ الآي ـــمَّ ترشِ ـــن ثَ وم
ــل)عليهم  ــات أنّ الرسـ ــى إثبـ ــن، بمعنـ ــة الأمـ ــات صفـ ــو إثبـ ــد هـ ــن التوحيـ عـ
ـــى  ـــذب، بمعن ـــون ولا يك ـــو لا يخ ـــة فه ـــذه الصف ـــنْ كان به ـــاء، ومَ ـــم أُمن ـــام( ه الس
ـــه  ـــقّ فإنّ ـــن الح ـــرف ع ـــبهات وينح ـــه إلى الشُّ ـــرف ذهن ـــا ين ـــان حين أدقّ: إنّ الإنس
ـــا  ـــره وأخطره ـــت بفك ـــي عَلق ـــام الت ـــق الأوه ـــاول تصدي ـــه ويح ـــى نفس ـــذب ع يك
ـــاء والأئمـــة )عليهـــم  ـــه؛ عـــر تكذيـــب الرســـل والأنبي ـــالله تعـــالى وإفرازات كُ ب الـــرِّ
الســـام( ومـــا جـــاؤوا بـــه ودعـــوا إليـــه، ففـــي مواجهـــة نبـــيِّ الله نـــوح تتحـــدّث 
ــراف:  ــورة الأعـ ــلّ في سـ ــزّ وجَـ ــال عَـ ــة؛ قـ ــذه الحقيقـ ــن هـ ــوح عـ ــاتُ بوضـ الآيـ
هُ  ـــرُْ ـــهٍ غَ ـــنْ إلَِ ـــمْ مِ ـــا لَكُ ـــدُوا الله مَ ـــوْمِ اعْبُ ـــا قَ ـــالَ يَ ـــهِ فَقَ ـــا إلََِى قَوْمِ ـــلْنَا نُوحً ـــدْ أَرْسَ ﴿لَقَ
ــرَاكَ فِِي  ــا لَنَـ ـ ــهِ إنَِّ ــنْ قَوْمِـ ــأَُ مِـ ــالَ الْْمَـ ــوْمٍ عَظيِـــمٍ * قَـ ــذَابَ يَـ ــمْ عَـ إنِِّيِّ أَخَـــافُ عَلَيْكُـ
ـــي رَسُـــولٌ مِـــنْ رَبِّ الْعَالََمـِــنَ *  ضَـــاَلٍ مُبِـــنٍ *  قَـــالَ يَـــا قَـــوْمِ لَيْـــسَ بِِي ضَلََالَـــةٌ وَلَكنِِّ
ـــمْ  ـــونَ * أَوَعَجِبْتُ ـــا لََا تَعْلَمُ ـــنَ الله مَ ـــمُ مِ ـــمْ وَأَعْلَ ـــالََاتِ رَبِّيِّ وَأَنْصَـــحُ لَكُ ـــمْ رِسَ غُكُ أُبَلِّ
ـــونَ  كُـــمْ تُرْحََمُ كُـــمْ عَـــىَ رَجُـــلٍ مِنْكُـــمْ ليُِنْذِرَكُـــمْ وَلتَِتَّقُـــوا وَلَعَلَّ أَنْ جَاءَكُـــمْ ذِكْـــرٌ مِـــنْ رَبِّ
ـــمْ  ُ ـــا إنَِّهَّ ـــوا بآَِيَاتنَِ بُ ـــنَ كَذَّ ـــا الَّذِي ـــكِ وَأَغْرَقْنَ ـــهُ فِِي الْفُلْ ـــنَ مَعَ ـــاهُ وَالَّذِي ـــوهُ فَأَنْجَيْنَ بُ * فَكَذَّ

ـــنَ﴾))). ـــا عَمِ ـــوا قَوْمً كَانُ

ــوحٍ الْْمُرْسَــليَِن  ــوْمُ نُ ــتْ قَ بَ ــانٌ آخــر، قــال ســبحانه: ﴿كَذَّ وفي ســورة الشــعراء بي
قُــوا الله  ــمْ أَخُوهُــمْ نُــوحٌ أَلََا تَتَّقُــونَ * إنِِّيِّ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــنٌ * فَاتَّ * إذِْ قَــالَ لََهُ

وَأَطيِعُــونِ﴾))).

الأعراف: 64-59. 	(((
الشعراء: 105 - 109. 	(((
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والآيــات المباركــة تُرشِــدُ إلى العنــر الأســاس في انعــدام الأمــن الفكــريّ 
ــه الســام(، ونبذهــم  ــه؛ عــر تكذيــب نبــيِّ الله نــوح )علي ف مكان وحلــول التطــرُّ
لنصُحــه لهــم عــى الرغــم مــن التصريــح لهــم بأنّــه ناصــح أمــن غــر غــاش لهــم فيــا 

ــاَ يُنجيهــم مــن الهــاك. ــه ولم يدعوهــم إلي

ثانيًا- عنصرا التطرّف الفكريّ في قوم نوح:

ينتقـــل القـــرآن الكريـــم إلى بيـــان التطـــرف الفكـــريّ في قـــوم نـــوح عـــر بيـــان 
المقايســـة بينهـــم وبـــن مَـــنِ اتّبـــع نوحًـــا )عليـــه الســـام(؛ وهـــم البُســـطاء مـــن 
نيـــويّ والأنـــا النفســـيّة عنـــران أساســـان  ــا يكشـــف أنّ الـــرف الدُّ النـــاس؛ ممـّ
في نشـــوء التطـــرّف، واتبِّـــاع الباطـــل والغـــوص في الضـــال، قـــال تعالى:﴿قَالُـــوا 
ــاَ كَانُـــوا يَعْمَلُـــونَ * إنِْ  بَعَـــكَ الْْأرَْذَلُـــونَ * قَـــالَ وَمَـــا عِلْمِـــي بـِ أَنُؤْمِـــنُ لَـــكَ وَاتَّ
ــا إلَِّاَّ  ــنَ * إنِْ أَنَـ ــارِدِ الْْمُؤْمِنـِ ــا بطَِـ ــا أَنَـ ــعُرُونَ * وَمَـ ــوْ تَشْـ ــىَ رَبِّيِّ لَـ مْ إلَِّاَّ عَـ ــابُُهُ حِسَـ
ـــالَ رَبِّ إنَِّ  ـــنَ * قَ ـــنَ الْْمَرْجُومِ ـــنَّ مِ ـــوحُ لَتَكُونَ ـــا نُ ـــهِ يَ ـــنْ لََمْ تَنْتَ ـــوا لَئِ ـــنٌ * قَالُ ـــرٌ مُبِ نَذِي
ـــنَ *  ـــنَ الْْمُؤْمِنِ ـــيَ مِ ـــنْ مَعِ نِـــي وَمَ ـــا وَنَجِّ ـــمْ فَتْحً ـــحْ بَيْنِـــي وَبَيْنَهُ ـــونِ * فَافْتَ بُ ـــي كَذَّ قَوْمِ
ـــكَ  ـــا بَعْـــدُ الْبَاقِـــنَ * إنَِّ فِِي ذَلِ ـــمَّ أَغْرَقْنَ ـــاهُ وَمَـــنْ مَعَـــهُ فِِي الْفُلْـــكِ الْْمَشْـــحُونِ * ثُ فَأَنْجَيْنَ

لََآيََـــةً وَمَـــا كَانَ أَكْثَرُهُـــمْ مُؤْمِنـِــنَ﴾))).

ـــريّ  ف الفك ـــرُّ ـــي التط ه إلى تنام ـــردُّ ـــاك كان م ـــتحقاقهم لله ـــإنّ اس ـــمَّ ف ـــن ثَ وم
بـــإزاء الأمـــن الفكـــريّ بتكذيبهـــم نـــوحٍ بوصفـــه أمينـًــا عـــى هَدْيهـــم ورُشـــدهم 
ـــا  ـــرف والأن ـــل ال ـــك بفع ـــن، وذل ـــول ربّ العالم ـــه رس ـــان بأنّ ـــر الإي ـــم ع ونجاته

الشـــخصيّة.

الشعراء: 111 - 121. 	(((
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المس��ألة الثاني��ة: منه��ج ن�يّب الله ه��ود )( في تأصي��ل الأم��ن الفك��ريّ في ق��وم 
ع��ادٍ ومواجه��ة موانعه.

:)( أوّلًًا- الأصل الذي بُنَي عليه الأمنُ الفكريّ في منهج نبّي الله هود

في الحقبــة الزمنيّــة التــي تلــت زمــن نبــيّ الله نــوحٍ )عليــه الســام( بعــث الله تعــالى 
نبيَّــه هــودًا إلى قــوم عــادٍ لتبــدأ الرحلــة مــن جديــد في بَعْــثِ الأنبيــاء؛ لغــرض إرشــاد 
النــاس إلى جــادّة الحــقِّ والصــواب، وإرجاعهــم إلى التوحيــد وإلى مــا يُنجيهــم مــن 
الهــاك والعــذاب في الدنيــا والآخــرة وذلــك لمخالفتهــم شريعــة خالقهــم والمنعــم 
عليهــم بالحيــاة وهــو الله تعــالى، فاقتضــت رحمتُــه جَلّ شــأنُه أنْ يُــدرك عبادَهُ فيرســل 

لهــم رُســلَه ويبعــث إليهــم أنبيــاءه ليُنجيهــم مــن كيــد الشــيطان الرجيــم.

ــع الرحمــة في  ــاتُ المباركــة في ســورة الأعــراف عــن تتاب ــمَّ تتحــدّث الآي ومــن ثَ
بَعْــثِ نبــيِّ الله هــودٍ إلى قــوم عــاد، وتســتعرض منهاجَــهُ في تأصيــل الأمــن الفكــريّ 
في قومــه، قــال تعــالى:﴿وَإلََِى عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الله مَــا لَكُــمْ مِــنْ 
ــفَاهَةٍ  ــرَاكَ فِِي سَ ــا لَنَ ــهِ إنَِّ ــنْ قَوْمِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــأَُ الَّذِي ــالَ الْْمَ ــونَ * قَ ــاَ تَتَّقُ هُ أَفَ ــرُْ ــهٍ غَ إلَِ
ــا لَنَظُنُّــكَ مِــنَ الْكَاذِبـِـنَ * قَــالَ يَــا قَــوْمِ لَيْــسَ بِِي سَــفَاهَةٌ وَلَكنِِّــي رَسُــولٌ مِــنْ رَبِّ  وَإنَِّ

غُكُــمْ رِسَــالََاتِ رَبِّيِّ وَأَنَــا لَكُــمْ نَاصِــحٌ أَمِــنٌ﴾))). الْعَالََمـِـنَ * أُبَلِّ

ــة الفكــر  ــه الســام( في محارب والآيــات واضحــة الدلالــة في بيــان منهاجــه )علي
ــا موانــع الأمــن الفكــريّ، فهــي: ــة، أمّ المتطــرّف المكنــون في الوثنيّ

ثانيًا- موانع الأمن الفكريّ في قوم عاد:

في مــوارد منــع تحقيــق الأمــن الفكــريّ يعــرض القــرآنُ الكريــم دعــوةَ نبــيِّ الله 

الأعراف:68-65. 	(((
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ــات الأدواتِ  ــرُ الآي ــمَّ تُظهِ ــن ثَ ــه، وم ــى دعوت ــم ع ــا كان جوابه ــه وم ــودٍ لقوم ه
ــالى: ــال تع ــه، ق ــع تحقيق ــريّ وموان ــن الفك ــل الأم لتأصي

هُ إنِْ أَنْتُــمْ  ﴿وَإلََِى عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الله مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرُْ
ونَ * يَــا قَــوْمِ لََا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّاَّ عَــىَ الَّــذِي فَطَــرَنِِي أَفَــاَ  إلَِّاَّ مُفْــرَُ
ــاَءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا  كُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ يُرْسِــلِ السَّ تَعْقِلُــونَ * وَيَــا قَــوْمِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ

تكُِــمْ وَلََا تَتَوَلَّــوْا مُُجْرِمِــنَ﴾))). ةً إلََِى قُوَّ وَيَزِدْكُــمْ قُــوَّ

ونلاحــظ هنــا الأدوات، وهــي )الدعــوة إلى عبــادة الله وعــدم الإشراك بــه، 
ــوة إلى  ــم، الدع ــه له ــرًا في نُصح ــب أج ــام( لم يطل ــه الس ــوة فهو)علي ــدق الدع ص
ــراء،  ــذه الأدوات، فهي)الاف ــع له ــا الموان ــا( .أمّ ــان آثارهم ــة وبي ــتغفار والتوب الاس

ــرام(. ــل، الإج ــرك التعقُّ ــل وت الجه

هــم لهــذه الدعــوة التــي تضمّنــت إظهــارًا لــأدوات وموانــع  ــا جوابهــم وردُّ أمّ
تحقيقهــا، متلمســه في قولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا يَــا هُــودُ مَــا جِئْتَنـَـا ببَِيِّنَــةٍ وَمَــا نَحْــنُ 
اكَ بَعْــضُ  تنَِــا عَــنْ قَوْلِــكَ وَمَــا نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنـِـنَ * إنِْ نَقُــولُ إلَِّاَّ اعْــرََ بتَِارِكِــي آَلِِهَ
ــهِ  ــنْ دُونِ ــونَ * مِ كُ ــا تُشْْرِ َّ ــرِيءٌ مِِم ــهَدُوا أَنِّيِّ بَ ــهِدُ الله وَاشْ ــالَ إنِِّيِّ أُشْ ــوءٍ قَ ــا بسُِ تنَِ آَلِِهَ

ــرُونِ﴾))). ــمَّ لََا تُنْظِ ــا ثُ ــدُونِِي جََميِعً فَكيِ

ـــة  ـــل غلب د عوام ـــدِّ ـــود تُُح ـــراف وه ـــورَتي الأع ـــا في س ـــرّ ذكرُه ـــي م ـــات الت والآي
ـــيِّ  ـــام النب ـــة، اتِّهِّ ف؛ وهـــي )الإصرار عـــى الذنـــب، والتشـــبُّث بالوثنيّ الفكـــر المتطـــرِّ
ـــزم  ـــا ل ـــه( ممّ ـــة ل ـــة الآله ـــرى معاقب ـــب وأخ ـــرى بالتكذي ـــرّة وأُخ ـــفاهة م ـــود بالس ه

هود:52-50. 	(((
هود: 55-53. 	(((
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ـــدُوا  ـــادٌ جَحَ ـــكَ عَ ـــالى: ﴿وَتلِْ ـــال تع ـــذاب، ق ـــزول الع ـــتوجبوا ن ـــم، فاس ـــراءة منه ال
ـــة  ـــف الآي ـــدٍ﴾))). وتكش ـــارٍ عَنيِ ـــرَ كُلِّ جَبَّ ـــوا أَمْ بَعُ ـــلَهُ وَاتَّ ـــوْا رُسُ ـــمْ وَعَصَ ِ ـــاتِ رَبِّهِّ بآَِيَ
المباركـــة عـــن المانـــع الأســـاس في منـــع تحقيـــق الأمـــن الفكـــريّ ومـــا تبعـــه مـــن 
نتائـــج في اســـتحقاق الهـــاك هـــو اتباعهـــم كلَّ جبـــارٍ عنيـــد المـــرّ عـــى الإثـــم 

والعـــدوان.

المس��ألة الثالث��ة: منه��ج ن�يّب الله ص��الٍح )( في تأصيل الأم��ن الفكريّ في قوم 
ثمود ومواجهة موانعه.

:)( أوّلًًا- الأصل في تحقيق الأمن الفكريّ في قوم صالح

ــرَ  ــم العن ــرآن الكري ــتعرض الق ــام( يس ــه الس ــحٍ )علي ــيّ الله صال ــوم نب في ق
ــن الله  ــن م ــول أم ــه رس ــق بأنّ ــو التصدي ــريّ؛ وه ــن الفك ــق الأم ــاس في تحقي الأس
م أنموذجًــا  عــى، ممـّـا قــدَّ ــدق في المدَّ تعــالى إليهــم؛ أي إنّ الأصــل في الدعــوة هــو الصِّ

آخــرَ لتأصيــل القــرآن للأمــن الفكــريّ، قــال تعــالى:

ـــمْ أَخُوهُـــمْ صَالِـــحٌ أَلََا تَتَّقُـــونَ * إنِِّيِّ لَكُـــمْ  بَـــتْ ثَمُـــودُ الْْمُرْسَـــليَِن * إذِْ قَـــالَ لََهُ ﴿كَذَّ
ـــرِيَ  ـــرٍ إنِْ أَجْ ـــنْ أَجْ ـــهِ مِ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــا أَسْ ـــونِ * وَمَ ـــوا الله وَأَطيِعُ قُ ـــنٌ * فَاتَّ ـــولٌ أَمِ رَسُ
ــاتٍ وَعُيُـــونٍ *  ــنَ * فِِي جَنّـَ ــا آَمِنـِ ــا هَاهُنَـ كُـــونَ فِِي مَـ ــنَ * أَتُتْْرَ ــىَ رَبِّ الْعَالََمـِ إلَِّاَّ عَـ
ـــوا  قُ ـــنَ * فَاتَّ ـــا فَارِهِ ـــالِ بُيُوتً بَ ـــنَ الْْجِ ـــونَ مِ ـــمٌ * وَتَنْحِتُ ـــا هَضِي ـــلٍ طَلْعُهَ وَزُرُوعٍ وَنَخْ
ــدُونَ فِِي الْْأرَْضِ وَلََا  ــنَ يُفْسِـ ــنَ * الَّذِيـ فـِ ــرَ الْْمُسْْرِ ــوا أَمْـ ــونِ * وَلََا تُطيِعُـ الله وَأَطيِعُـ

يُصْلحُِـــونَ﴾))).

هود: 59. 	(((
الشعراء: 141 -152. 	(((
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ثانيًا- العامل الأساس في فقدان الأمن الفكريّ في قوم صالح )( هم المسرفون:

تُرشِــدُ الآيــاتُ إلى أنّ العامــل الأســاس في فقــدان الأمــن الفكــريّ وهــو وجــود 
طبقــةٍ اجتماعيّــة وســمها القرآن بـ)المسرفين(، وأنّ ســاتهم الفســاد في الأرض وعدم 
الإصــاح، ونــر ثقافــة التضليــل عــر التزيــن لقومهــم بــرك أرضهــم والتوجّــه 
إلى الجبــال واتّّخاذهــا مَســكناً لا لــيءٍ إلّّا لغــرض الــرف الــذي ينــاز بــه المفســدون 
في الأرض؛ ولــذا يتعجّــبُ نبــيُّ الله صالــح مــن تأثُّرهــم بهــذه الثقافــة وتركهم سُــبل 

كُــونَ فِِي مَــا هَاهُنَــا آَمِنـِـنَ﴾. الأمــن التــي هَيّئهــا الله لهــم، فيقــول: ﴿أَتُتْْرَ

ــاك  ــو الهـ ف هـ ــرِّ ــر المتطـ ــاع الفكـ ــة في اتّبـ ــة الطبيعيّـ ــإنّ النتيجـ ــمَّ فـ ــن ثَـ ومـ
ـــر  ـــة أوام ـــي في مخالف ـــالّ لا تنته ـــر الض ـــاع الفك ـــور في اتبّ ـــك أنْ الأم ـــار؛ وذل والدم
لـــوا بذلـــك في هلاكهـــم  الشريعـــة، وإنّـــا في هَتْـــك الحرمـــات والمقدّســـات فيُعجِّ

وأهليهـــم ومـــا يملكـــون.

المسألة الرابعة: منهج نبّي الله لوطٍ )( في تأصيل الأمن الفكريّ ومواجهة 
موانعه.

ــا القــرآن الكريــم أنموذجًــا  في ســرة نبــيِّ الله لــوطٍ )عليــه الســام( يعــرض لن
آخــر مــن مــوارد منــع تحقيــق الأمــن الفكــريّ الــذي سرى في المجتمــع، قــال تعــالى:

ــونَ * إنِِّيِّ  ــوطٌ أَلََا تَتَّقُ ــمْ لُ ــمْ أَخُوهُ ــالَ لََهُ ــليَِن * إذِْ قَ ــوطٍ الْْمُرْسَ ــوْمُ لُ ــتْ قَ بَ ﴿كَذَّ
لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــنٌ* وَمَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّاَّ عَــىَ رَبِّ الْعَالََمـِـنَ 
كُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ  ِــنَ * وَتَــذَرُونَ مَــا خَلَــقَ لَكُــمْ رَبُّ كْــرَانَ مِــنَ الْعَالََم * أَتَأْتُــونَ الذُّ

ــوْمٌ عَــادُونَ﴾))). ــمْ قَ ــلْ أَنْتُ بَ

الشعراء: 160 - 161. 	(((
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أوّلًًا- الأصل في تحقيق الأمن الفكريّ في قوم لوط:

مثلــا جــرى الأمــر في قــوم صالــح كــذا يجــري مجــراه في قــوم لــوط )عليــه 
الســام(؛ أي التصديــق بأنّــه رســول أمــن مــن الله تعــالى إليهــم، أي إنّ الأصــل في 
عــى، ومــن ثَــمَّ نجــد أنّ قولــه تعــالى: ﴿إنِِّيِّ لَكُــمْ رَسُــولٌ  ــدق في المدَّ الدعــوة هــو الصِّ

أَمِــنٌ﴾ قــد تكــرّر في ذكــر الأنبيــاء )عليهــم الســام(.

:)( ٍثانيًا- موانع تحقيق الأمن الفكريّ في قوم نبيِّ الله لُوط

د الآيــات المباركــة سِــمةَ الــردِّي الفطــريّ والأخلاقــيّ في قــوم لــوط؛ عــر  وتُُحــدِّ
ــة  ــه إلى الطبيع ــان وتحوّل ــة الإنس ــر طبيع ــى تغي ــه ع ــريّ وانعكاس ــراف الفك الانح
البهيميّــة، بــل لمــاَ هــو أســفل مــن البهيميّــة؛ وذلــك إنّّهــا لا تخالــف طبيعتهــا الفطريّــة 
التــي خُلِقــت عليهــا في اختيــار العنــر المخالــف لهــا في الذكوريّــة أو الأنثويّــة، بــل 
هــي أرشــد مــن الإنســان المثــي في هــذه الحالــة؛ وذلــك أنّ البهائــم تســلك الشــهوة 
ــمَّ  ــن ثَ ــراض، وم ــن الانق ــها م ــى جنس ــاظ ع ــل والحف ــوع والنس ــظ الن ــدف حف له
مــا الهــدف مــن مخالفــة الطبيعــة البشريّــة في المثليّــة الجنســيّة -والعيــاذ بــالله تعــالى- 

ســوى الــردّي إلى مــا هــو أســفل وأخــزى مــن البهيمــة.

ــةَ  ــه الســام( العِلّ ــاتُ الكاشــفة عــن طبيعــة قــوم لــوط )علي إذن: تعــرض الآي
الموصلــة إلى انهيــار الأمــن الفكــريّ ونتائجــه في انســاخ الإنســان مــن فطرتــه 
ي عــى الله تعــالى والقيــم الإنســانيّة الهالكــة ﴿إنَِّ فِِي  البشريّــة، فنالــوا بذلــك التجــرِّ

ــنَ﴾))). ــمْ مُؤْمِنِ ــا كَانَ أَكْثَرُهُ ــةً وَمَ ــكَ لََآيََ ذَلِ

الشعراء:172. 	(((
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المس��ألة الخامس��ة: منه��ج ن�يّب الله شُ��عيبٍ )( في تأصي��ل الأم��ن الفك��ريّ في 
ق��وم مدين ومواجه��ة موانعه.

:)( أولًًا- الأصل في تحقيق الأمن الفكريّ في قوم شعيب

في الأنمــوذج الآخــر الــذي يعرضــه القــرآنُ الكريــم في انعــدام الأمــن الفكــريّ 
ــعيبٍ  ــيِّ الله ش ــومُ نب ــم ق ــن وه ــوم مدي ــريّ في ق ــيّ والفك ــرّف القِيم ــيّ التط وتف
ــوْمِ  ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا قَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ ــلّ:﴿وَإلََِى مَدْيَ ــزّ وجَ ــول عَ ــام(، فيق ــه الس )علي
ــرٍْ  ــمْ بخَِ ــزَانَ إنِِّيِّ أَرَاكُ ــالَ وَالْْميِ هُ وَلََا تَنْقُصُــوا الْْمكِْيَ ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا الله مَ اعْبُ

ــطٍ﴾))). ي ــوْمٍ مُُحِ ــذَابَ يَ ــمْ عَ ــافُ عَلَيْكُ وَإنِِّيِّ أَخَ

ــمْ شُــعَيْبٌ أَلََا  بَ أَصْحَــابُ الْْأيَْكَــةِ الْْمُرْسَــليَِن * إذِْ قَــالَ لََهُ وقــال ســبحانه: ﴿كَــذَّ
قُــوا الله وَأَطيِعُــونِ﴾))) .  تَتَّقُــونَ * إنِِّيِّ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــنٌ * فَاتَّ

ــق بدعــوة  ــان أصــول الأمــن الفكــريّ عــر التصدي ــات المباركــة ببي ــدأ الآي فتبت
د  ــمّ يُُحــدِّ ــه لََأمــن عليهــم وحريــصٌ عــى نجاتهــم، ث باعــه وأنّ شــعيب وطاعتــه واتِّ
لهــم أُصــولَ التطــرّف وانعــدام الأمــن الفكــريّ، فيقــول ســبحانه عــى لســان نبيــه 
يــنَ * وَزِنُــوا باِلْقِسْــطَاسِ الْْمُسْــتَقِيمِ  شــعيب: ﴿أَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَلََا تَكُونُــوا مِــنَ الْْمُخْسِِرِ
ــذِي  ــوا الَّ قُ ــدِينَ * وَاتَّ ــوْا فِِي الْْأرَْضِ مُفْسِ ــيَاءَهُمْ وَلََا تَعْثَ ــاسَ أَشْ ــوا النَّ * وَلََا تَبْخَسُ

ــنَ﴾))). لِ ــةَ الْْأوََّ بلَِّ خَلَقَكُــمْ وَالْْجِ

ثانيًا- موانع تحقيق الأمن الفكريّ في قوم مديَن:

والآيـات المباركـة تسـتعرض جملةً مـن الأدوات للأمن الفكريّ عرب ثلاثة أوامر 

هود:84. 	(((
الشعراء: 167 - 169. 	(((
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وثلاثـة نواهـي، فأمّـا الأوامـر فهـي: ﴿أَوْفُـوا الْكَيْـلَ﴾، ﴿ وَزِنُـوا باِلْقِسْـطَاسِ﴾، 
ينَ﴾،  قُـوا الَّـذِي خَلَقَكُـمْ..﴾، وأمّـا النواهـي فهـي:  ﴿وَلََا تَكُونُوا مِـنَ الْْمُخْسِِرِ ﴿وَاتَّ
﴿وَلََا تَبْخَسُـوا﴾، ﴿وَلََا تَعْثَـوْا﴾؛ وهـي تُرشِـدُ بـذاك إلى العوامل المسـبِّبة لمنع الأمن 
الفكـريّ وانحيـاز الفكـر إلى التطرّف في تكذيبهم نبيَّ الله شُـعيبًا )عليه السالم(؛ مماّ 
م كاشـفيّةً عـن آثار الأفعـال التي يرتكبها النـاسُ فتسـوقهم إلى الضياع والهلاك  يُقـدِّ
كام وقـع للأمـم السـابقة؛ أي إنّ تكذيـب الأنبياء والرسـل)عليهم السالم( هو من 
أخطـر مـا يجـرُّ الأمُـم إلى الهالك، وممـّا لا ريـبَ فيـه أنّ التكذيـبَ لا ينحصر في بيان 
الحالل والحـرام وإنّما مطلـق الأوامر والنواهي التـي تَرِدُ على ألسـنتهم، ومنهم نبيُّنا 
محمّـد )صلىّ الله عليـه وآلـه(؛ فحـال مـن كذّبه مـع المنافقين الذيـن أنكـروا وكذّبوا 
أوامـره ونواهيـه ولا سـيّما فيام ارتبـط بأهـل بيتـه )عليهم السالم( وذلـك بوصفهم 
حُجَـج الله تعـالى على خلقـه وأُمنائه على شرعـه، وقد تحـدّث القرآن والسـنةّ النبويّة 

في مواضـع كثيرة وأظهـرت آثارهـم في تـردِّي الأمُّـة وهلاك البرش والحجر.

ومــن ثَــمَّ تســتعرض الآيــاتُ المباركــة أنموذجًــا جديــدًا مــرَّ بــه قــومُ نبــيِّ 
الله شــعيبٍ؛ يتمثّــلُ في انعــدام الأمــن الفكــريّ، وتفــيِّ التطــرّف الناشــئ مــن 
ــال  ــك بالم ــر التمسُّ ــرة ع ــى الآخ ــا ع ــار الدني ــخصيّة وإيث ــح الش ــك بالمصال التمسُّ
ــاس فأهلكهــم  ــه وحفــظ حقــوق الن ــه الشريعــةُ في التعامــل ب ــا قننّت دون الأخــذ ب
ف بأموالهــم بحســب مــا يشــتهون  ــة إلّّا لغــرض التــرُّ ــكهم بالوثنيّ الله، ومــا تمسُّ
ــدُ  كَ مَــا يَعْبُ ــرُْ ــكَ تَأْمُــرُكَ أَنْ نَ ــا شُــعَيْبُ أَصَلََاتُ ــوا يَ ويرغبــون؛ قــال ســبحانه: ﴿قَالُ

ــيدُ﴾))). شِ ــمُ الرَّ ليِ ــتَ الْْحَ ــكَ لََأنَْ ــاءُ إنَِّ ــا نَشَ ــا مَ ــلَ فِِي أَمْوَالنَِ ــا أَوْ أَنْ نَفْعَ آَبَاؤُنَ

هود:82. 	(((
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المبحـث الثـاني:
سِـمة التكـذيب التي سَـرَتْ في الُأمم السـابقة وآثارهـا في
ف الفكريّ ووسائل مواجهته من أُولي العزم نشر التطرُّ

.)( الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى

بعــد العــرض القــرآنّي الــذي مــرّ آنفًــا في حيــاة الأمُــم الســابقة ومــا أصابهــا مــن 
تْ فيهــا، وما تعــرّض لــه الأنبياءُ  ابتــاءات وهــاك بفعــل سِــمَة التكذيــب التــي سََرَ
ــصُ  والمرســلين)عليهم الســام(، ودعوتهــم إلى التوحيــد والإيــان بــالله تعــالى، يُُخصِّ
القــرآنُ الكريــم جانبًــا مهــًّا مــن جوانــب التبليــغ النبــويّ في الأمُــم الســابقة، ويختــار 
ــيّة  ــات النفس ــن السِّ ــاً ع ــة فض ــه ضروب الوثنيّ ــت في ــا تنام ــا خاصًّ ــا أنموذجً لن
والاجتماعيّــة التــي تواشــجت مــع هــذه الوثنيّــة؛ وهــو مــا نــراه ماثــاً في زمــن أُولي 
العــزم مــن بعــد نبــيِّ الله نــوحٍ )عليــه الســام(: أي المرســلين الثلاثــة الذيــن ارتقــوا 
إلى هــذه الرتبــة وهــم نبــيُّ الله إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام(، وموســى الكليــم، 

وعيســى روح الله.

وذلــك لمــا انــازت بــه تلــك الفــرات والحقــب الزمنيّــة مــن تطــوّر وتنــامٍ للوثنيّــة 
ــا  ــاد، ممّ ــر في الب ــارها الكب ــن انتش ــا ع ــئها فض ــا ومناش ــاتها وضُُروبه د س ــدُّ وتع
ــذه  ــريّ في ه ــن الفك ــل الأم ــانّي وتأصي ــد الإنس ش ــي والرُّ ــون الوع ــتلزم أنْ يك اس
ــذوذ  الحقــب لــه ســاتُه وقادتُــه؛ الذيــن اســتطاعوا التأثــر والمواجهــة لهــذا الشُّ
والتطــرّف الفكــريّ ومــا ترتّــب عليــه مــن آثــارٍ نفســيّة واجتماعيّــة وعقديّــة عســرة.

ــدًا لعمليــة إنــاء الوعــي الفكــريّ وتنشــيطه ودفعــه  ومــن ثَــمَّ ليكــون عملهــم مُُمهِّ
ــدة،  ــا عــر القــرون العدي ــي تراكمــت نتاجاتُُه ــة الت ــود الوثنيّ ر مــن قي نحــو التحــرُّ
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وتنوّعــت حيثياتهــا ومعطياتهــا ومناهلهــا الفكريّــة التــي ضربــت شرقَ الأرض 
لةً بــذاك  عــة؛ مُشــكِّ وغربهــا، لتكــون أنماطًــا وضُُروبًــا وأنســاقًا فكريّــة وعقديّــة متنوِّ
صلابــةً في العقــل البــريّ ليــس لهــا مثيــل في زمــنٍ مــن الأزمنــة الســالفة والســابقة 
لزمــن ســيّد الأنبيــاء والمرســلين أبي القاســم محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ ممـّـا 
تطلّــب تخصيــص مقصــدٍ مســتقلٍّ يُظهــرُ جُهــده )صــىّ الله عليــه وآلــه( في محاربــة 
الوعــي المتطــرّف، ولنتُْبعــه بمبحــثٍ مســتقلٍّ نــدرس فيــه الجهــود التــي بذلهــا ســيّدُ 
د  ــة وتعــدُّ الخلــق )صــىّ الله عليــه وآلــه( في نجــاة النــاس أجمعــن مــن براثــن الوثنيّ

ــه وفي كلِّ زمــان. ــة في زمان ــة والثقافيّ أنماطهــا وأنســاقها الفكريّ

فأمّا جهود أُولي العزم الثلاثة فكانت على النَّحْوِ الآتي:

ف وسَ��عيه في  المس��ألة الأولى: مواجه��ةُ ن�يب الله إبراهي��م الخلي��ل للفكر المتطرِّ
تأصيل الأمن الفكريّ.

أولًًا- الولادة والنشأة:

يعــرض القــرآن الكريــم جانبًــا مــن الحيــاة الفكريّــة التــي كانــت ســائدة في أرض 
بابــل مولــد نبــيّ الله إبراهيــم )عليــه الســام( وموضــع نشــأته وصبــاه ومحــلّ تكليفه 

بالتبليــغ، وإرجــاع الإنســان إلى التوحيــد.

ثانيًا- الأفكار السائدة في زمانه:

يــة في عبــادة الأصنــام،  تتعــدّد المعتقــدات في المجتمــع البابــيّ بــن الوثنيّــة المتجلِّ
دةً بــن النــاس؛ أي لم يكــن أهــلُ بابــل  وبــن عبــادة الكواكــب واتّّخاذهــا آلهــةً متعــدِّ
جميعًــا عــى معتقــدٍ واحــد، فمنهــم مَــن يَعتقــد بالأصنــام، ومنهــم مَــن يعتقــد 
هــرةَ إلهــن؛ ومــن ثَــمَّ فقــد واجــه نبــيّ الله  بالشــمس، وآخــرون يــرون القمــرَ أو الزُّ
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دة كوّنــت لــدى المجتمــع  إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام( أفــكارًا ومعطيــاتٍ متعــدِّ
البابــيّ مجموعــة مــن المعتقــدات التــي لعبــت الميثولوجيــا فيهــا دورًا مهــاًّ إن لم يكــن 
ــا عــن جــادّة التوحيــد ومعطياتــه  ل فكــرًا منحرفً هــو الــدور الأســاس)))؛ مّمــا شــكَّ
ــم  ــيّ الله إبراهي ــيّما نب ــام(، لا س ــم الس ــاء )عليه ــه الأنبي ــتْ إلي ــي دَعَ ــه الت ولوازم

الخليــل )عليــه الســام(.

ثالثًا- تنشيط الوعي الفكريّ لتغيير الواقع المتردّي لأهل زمانه:

دَهــا أســتلزم منــه  إنّ اختــاف هــذه المعتقــدات في زمانــه )عليــه الســام( وتعدُّ
م آليّــاتٍ تُســهِمُ في تنشــيط الوعــي الفكــريّ وتقــود  ــا حازمًــا وأن يُقــدِّ موقفًــا فكريًّ
إلى الأمــن الفكــريّ الشــامل والدقيــق في آنٍ واحــد لأبنــاء قومــه وأهــل زمانــه؛ كــي 
ــف بــه؛ وهــو عبــادة الله الواحــد الأحــد؛ أي مواجهــة  يُُحقّــق هدفــه المنشــود والمكلَّ
ــق ســامة الفكــر  كلِّ معتقــدٍ مــن هــذه المعتقــدات بــا يناســبه مــن فكــرٍ مضــادّ يُُحقِّ

وأمنــه مــن الانحــراف.

رابعًا- الرؤية القرآنيّة الكاشفة عن منهجه في الأمن الفكريّ:

لقــد أشــارت جملــةٌ مــن الآيــات المباركــة إلى بيــان المنهــج الإبراهيمــيّ في تحقيــق 
ــذ  ــد، ونب ــادّة التوحي ــن ج ــة ع ــكار المنحرف ــك الأف ــة تل ــريّ ومواجه ــن الفك الأم
ــذة  ــن الآخ ــليمه للبراه ــل، وتس ــامة العق ــة لس ــكارًا مُناقِض ــا أف ــة بوصفه الوثنيّ
ــم  ــم وحياته ــه في أرزاقه ــؤون خلق ــر لش ــق والمدبِّ ــلّ الخال ــزّ وَجَ ــل إلى الله عَ بالعق

ــال تعــالى: ــم، ق ــز الحكي ومماتهــم وهــو العزي

للمزيــد مــن الاطــاع ينظــر: تكســر الأصنــام بــن تصريــح النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(  	(((
وتعتيــم البخــاريّ للمؤلــف.
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ــةً إنِِّيِّ أَرَاكَ وَقَوْمَــكَ فِِي ضَــالٍ  ــا آَلِِهَ ــهِ آَزَرَ أَتَتَّخِــذُ أَصْنَامً ــالَ إبِْرَاهِيــمُ لِِأبَيِ ﴿وَإذِْ قَ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُــونَ مِــنَ الْْمُوقِنيَِن  مُبـِـنٍ * وَكَذَلـِـكَ نُــرِي إبِْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
يْــلُ رَأَى كَوْكَبًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّيِّ فَلَــاَّ أَفَــلَ قَــالَ لا أُحِــبُّ الآفَلِـِـنَ  * فَلَــاَّ جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّ
ــدِنِِي رَبِّيِّ لأكَُونَــنَّ مِــنَ  * فَلَــاَّ رَأَى الْقَمَــرَ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّيِّ فَلَــاَّ أَفَــلَ قَــالَ لَئـِـنْ لََمْ يََهْ
ــتْ  ــاَّ أَفَلَ ــرَُ فَلَ ــذَا أَكْ ــذَا رَبِّيِّ هَ ــالَ هَ ــةً قَ ــمْسَ بَازِغَ ــاَّ رَأَى الشَّ ــنَ * فَلَ الِّ ــوْمِ الضَّ الْقَ
ــاَوَاتِ  ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ للَِّ كُــونَ * إنِِّيِّ وَجَّ َّــا تُشْْرِ قَــالَ يَــا قَــوْمِ إنِِّيِّ بَــرِيءٌ مِِم
ــونِّيِّ فِِي الله وَقَــدْ  اجُّ ــهُ قَوْمُــهُ قَــالَ أَتُُحَ كـِـنَ * وَحَاجَّ وَالأرَْضَ حَنيِفًــا وَمَــا أَنَــا مِــنَ الْْمُشْْرِ
ءٍ عِلْــاً  كُــونَ بِــهِ إلِّّا أَنْ يَشَــاءَ رَبِّيِّ شَــيْئًا وَسِــعَ رَبِّيِّ كُلَّ شََيْ هَــدَانِ وَلََا أَخَــافُ مَــا تُشْْرِ
كْتُــمْ بِــالله مَــا  كُــمْ أَشْْرَ افُــونَ أَنَّ كْتُــمْ وَلا تََخَ ــرُونَ * وَكَيْــفَ أَخَــافُ مَــا أَشْْرَ أَفَــا تَتَذَكَّ

لْ بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَــأَيُّ الْفَرِيقَــنِْ أَحَــقُّ باِلأمَْــنِ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾))). لََمْ يُنَــزِّ

وهذه الآيات المباركة تُرشد إلى مجموعةٍ من النتائج؛ وهي على النَّحْوِ الآتي:

ــل  ــم الخلي ــيّ الله إبراهي ــه نب ــث في ــذي بُع ــع ال ــدات في المجتم د المعتق ــدُّ 1- تع
ــام(. ــه الس )علي

ــر في صفــات هــذه  ــل والتفكُّ 2- بيــان أثــر العقــل في الاســتدلال عــر التأمُّ
الآلهــة كالقمــر والشــمس، ومخالفتهــا للصفــات الواجبــة في المعبــود؛ كنفــي الحركــة 
والــزوال والتغيــر مــن حــالٍ إلى حــالٍ، وغــر ذلــك مــن الصفــات التــي يتصــف بهــا 

المخلــوقُ وليــس الخالــق جــلّ شــأنه.

ولذلــك: كانــت نتيجــة هــذا الاســتدلال هــي الأمــن الفكــريّ عــر الــراءة مــن 
شــد والصــواب. هــذه الأفــكار المنحرفــة والعقائــد الضالّــة التــي لا تهــدي إلى الرُّ

الأنعام: 74 - 81. 	(((
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3- تُظهِــر الآيــات المباركــة حالــةً أخــرى مــن الحــالات المرتبطــة بالفكــر وهــي 
)المحاججــة( وهــي: »المفاعلــة بــن الجانبــن؛ أي: أنْ يُقــدّم كلٌّ منهــا حُجّتــه ليغلب 

بهــا الآخــر«))).

ــلين  ــاء والمرس ــة الأنبي ــدار حرك ــو م ــد وه ــت في التوحي ــة كان 4- إنّ المحاجج
)عليهــم الســام( وأســاس دعوتهــم، فبالتوحيــد يبــدؤون وعليــه يختمــون حياتهــم.

ــق الأمــن  5- إنّ الإيــان الحقيقــيّ المرتكــز عــى الإخــاص في التوحيــد يُُحقِّ
الفكــريّ وبخلافــه ينعــدم الاطمئنــان ويَــري الخــوف إلى النفــس.

ــد؛  ــزم التوحي ــذي الت ــع ال ــمّ المجتم ــس ويع ــدأ بالنف ــريّ يب ــن الفك 6- إنّ الأم
ولــذا قــال لهــم:

ــهِ  لْ بِ ــزِّ ــا لََمْ يُنَ ــالله مَ ــمْ بِ كْتُ ــمْ أَشْْرَ كُ ــونَ أَنَّ افُ ــمْ وَلا تََخَ كْتُ ــا أَشْْرَ ــافُ مَ ــفَ أَخَ ﴿وَكَيْ
ــونَ﴾))). ــمْ تَعْلَمُ ــنِ إنِْ كُنْتُ ــقُّ باِلأمَْ ــنِْ أَحَ ــأَيُّ الْفَرِيقَ ــلْطَانًا فَ ــمْ سُ عَلَيْكُ

ــق الأمــن  ــة في تحقي ــه الســام( قاعــدةً عامّ ــل )علي ــم الخلي ــا إبراهي م لن ــمَّ يُقــدِّ ث
ــد الآتي: ــه في المقص ــنعرض ل ــا س ــو م ــان، وه ــدى الإنس ــريّ ل الفك

خامسًا- موقفه )( من ظاهرة الشكّ في الله تعالى:

كين. ل في موقف نبيِّ الله إبراهيم )عليه السلام( من المشكِّ 1- التأمُّ

 يقودنــا نبــيُّ الله إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام( في حــواره الفكــريّ والعقــديّ 
ــتدلال  ــوء الاس ــن سُ ــج ع ف النات ــرُّ ــراف والتط ــوا بالانح ــن أُصيب ــه الذي ــع قوم م
واعوجــاج الذهــن مــن خــال التأثــرُّ ببعــض المقدمــات الســلبيّة في تكويــن المعتقــد؛ 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد المنعم: ج1 ص551. 	(((
الأنعام: 81. 	(((
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كــا في عقيدتهــم بالكواكــب وتأثيرهــا، أو الانشــغال بنورهــا وضوئهــا وحجمهــا، 
وإلى غــر ذلــك مــن الآثــار والصفــات التــي تُصيــب العقــلَ بالشــكّ فــا يهتــدي إلى 
ق مضجعــه ويدفعــه إلى  ــؤرِّ ــمَّ فهــو مصــاب بالخــوف الــذي يُ ــان، ومــن ثَ الاطمئن
ــا منــه أنّّهــا ســتُعيد إلى نفســه الاطمئنــان والهــدوء، لكنــه لم  اتخــاذ وســائل عِــدّة؛ ظنًّ

يــزل في تــردٍ وازديــاد مــن الخــوف.

2- الأمن الفكريّ ينافي الشكَّ في الله تعالى. 

ــل  ــم الخلي ــة التــي مــرَّ بهــا قــومُ إبراهي ــة الفكريّ ــة المباركــة والتجرب تُرشــدنا الآي
ــق الأمــن الفكــريّ؛ وهــي: ــةٍ في تحقي ــه الســام( إلى قاعــدةٍ ثابت )علي

)إنّ الفكــرَ لــن ينــال الأمــن بوجــود الشــكّ بــالله(، وهــو مــا كشــفت عنــه الآيــة 
ــمُ  ــكَ لََهُ ــمٍ أُولَئِ ــمْ بظُِلْ ــوا إيِمََانََهُ ــوا وَلََمْ يَلْبسُِ ــنَ آَمَنُ ــالى: ﴿الَّذِي ــال الله تع ــة؛ ق المبارك

ــدُونَ﴾))). ــمْ مُهْتَ ــنُ وَهُ الْْأمَْ

وذلــك أنّ ظلــم العقــل بالشــكّ ســيجرّ إلى ظُلــمٍ أكــر؛ أي مَــن شَــكّ بــالله تعــالى 
فسيشــكّ بالأنبيــاء )عليهــم الســام(، ومَــن شَــكّ بهــم شَــكّ بما دعــوا إليــه فَيُكذّبهم 
ويحاربهــم ويســتهزئ بهــم، وحينهــا يحــدث الانقــاب في الأمُــم، كــا يحدثنــا القــرآن 

الكريــم عــن حركــة التاريــخ وســننه في الأمُم الســابقة))).

مْ رُسُـلُهُمْ باِلْبَيِّنَاتِ  قال تعالى: ﴿تلِْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائهَِا وَلَقَدْ جَاءَتْْهُ
بُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ يَطْبَعُ الله عَلََى قُلُوبِ الْكَافرِِينَ﴾))). فَماَ كَانُـوا ليُِؤْمِنـُوا بمََِا كَذَّ

الأنعام: 82. 	(((
لمزيد من الاطلاع ينظر: حركة التاريخ وسُننه عند عليٍّ وفاطمةَ )عليهما السلام(، للمؤلّف. 	(((

الأعراف: 101. 	(((



53

المبحث الثاني: سمة التكذيب التي سرت في الُأمم السابقة وآثارها في نشر التطرف الفكري

ف وس�عيه  المس�ألة الثانية: مواجهة نبيِّ الله موس�ى الكليم )( للفكر المتطرِّ
في تأصيل الأمن الفكريّ.

ف��ة وتنام��ي الوثني��ة وتع��ددُّ مناش��ئها وتن��وع صوره��ا في  أولًًا- تعاظُ��م المفاهي��م المتطرِّ
:)( زم��ن موس��ى

ـــاء  ـــا الأنبي ـــثَ فيه ـــي بُعِ ـــات الت ـــة للمجتمع ـــة والعقدي ـــاة الفكريّ ـــة الحي إنّ دراس
)عليهـــم الســـام( ولا ســـيّما أولـــوا العـــزم الذيـــن عزمـــوا عـــى مواصلـــة الجهـــاد 
ـــفُ  ـــان، يكش ـــرِّ الأم ـــريّ إلى بَ ـــل الب ـــذ بالعق ـــرّف، والأخ ـــر المتط ـــة الفك في مواجه
ـــذه  ـــا في ه ـــوّع صُوره ـــئها وتن د مناش ـــدُّ ـــة وتع ـــي الوثنيّ ـــم وتنام ـــم المفاهي ـــن تعاظُ ع
الأزمنـــة؛ وهـــو مـــا انـــاز بـــه مجتمـــع بنـــي إسرائيـــل الـــذي بُعِـــث فيـــه موســـى 
ــوّرًا ذهنيًّـــا عـــن العِلّـــة التـــي جعلـــت القـــرآن  م تصـ ــا يقـــدِّ )عليـــه الســـام(؛ ممـّ
ـــه هـــو الثابـــت-  ـــاتٍ كثـــرةٍ، بـــل لا نبالـــغ -ولعلّ ـــهُ في آي ـــورِدُ ذِكـــرَه وقومَ ـــم يُ الكري
أنّ الآيـــات التـــي تحدّثـــت عـــن موســـى الكليـــم )عليـــه الســـام( هـــو الأوفـــر نصيبًـــا 
ـــة  ـــام(؛ والعلّ ـــم الس ـــاء )عليه ـــن الأنبي ـــت ع ـــي تحدّث ـــات الت ـــن الآي ـــن ب ـــددًا م وع
فيـــه -كـــا أســـلفنا- هـــو تعاظُـــم المفاهيـــم وتنامـــي الوثنيّـــة والشـــكّ بـــالله تعـــالى 
ة في آنٍ واحـــد، بـــل لعـــلّ مـــن أبـــرز مظاهـــر التطـــرّف الفكـــريّ وتغلـــل  وبالنبـــوَّ
ـــاء والمرســـلين )عليهـــم الســـام(؛  ـــة هـــو تكذيـــب الأنبي ـــة في المجتمعـــات كافّ الوثنيّ
ة وأنّ هـــذا النبـــيّ أو ذاك هـــو المعنـــيّ بفضـــل الله تعـــالى،  ســـواء في أصـــل النبـــوَّ
ـــة  ـــصُّ بالإناب ـــا يََخت ـــيّما في ـــي ولا س ـــر والنواه ـــة في الأوام ـــات الشريع ـــر جزئيّ أو ع
ـــة  ـــلطة وواجه ـــن س ـــب م ـــذا المنص ـــع ه ـــازم م ـــا يت ـــك لم ـــده؛ وذل ـــن بع ـــة م والخلاف

ـــاس. ـــن الن ـــة ب ـــوة ومنزل وحظ
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ثانيً��ا- منزل��ة الخلاف��ة م��ن أب��رز مظاه��ر تكذيب الأنبي��اء وتجلّيها في الحي��اة الفكريّة 
لبني إسرائيل:

ومــن ثَــمَّ بقــيُ أمــر الخلافــة للنبــوّة مــن أبــرز المســائل التــي كُــذّب بهــا الأنبيــاء 
ة بالشراكــة لقولــه  ولا ســيّما في زمــن موســى الكليــم الــذي اقــرن ومنــذ بــدء النبــوَّ
كْــهُ فِِي أَمْــرِي﴾))) والخليفــة للنبــيّ في حياته كــا في الخروج  )عليــه الســام(: ﴿وَأَشْْرِ

للميقــات أو لمــا بعــد موتــه.

ــه  ــى )علي ــر موس ــة لع ــاة الفكريّ ــة في الحي ــاتُ المبارك ــرضُ الآي ــمَّ تع ــن ثَ وم
بــن مــن المواجهــة التــي جــرت بــن نبــيِّ الله وقومــه؛ الأولى في أصــل  الســام( ضََرْ
ة لــه ولأخيــه هــارون، والثانيــة في الاســتخلاف مــن  البَعْــث والاختصــاص بالنبــوَّ
بعــده، وقــد بــنّ القــرآنُ في مواضــع عِــدّة حيثيّــات المواجهــة الأولى والثانيــة وكيفيّــة 
أســلوبه )عليــه الســام( ومنهاجــه ووســائله المســتخدمة لمواجهــة التطــرّف الفكريّ 
ة ومــا جــاءت بــه مــن  ونقــل النــاس إلى الأمــن الفكــريّ والإقــرار بالتوحيــد والنبــوَّ

شريعــة.

د أنماط��ه في محارب��ة  ثالثً��ا- مواجه��ة موس��ى الكلي��م )( للتط��رّف الفك��ريّ وتع��دُّ
أص��ل النبوَّة:

ــوم  ــأ في ق ــذي نش ــريّ ال ــرّف الفك ــروع التط ــة إلى أنّ م ــاتُ المبارك ــد الآي تُرش
موســى كان مُشــابًها -إلى حــدٍّ كبــر- قــومَ نبــيِّ الله إبراهيــم )عليــه الســام(؛ 
فكلاهمــا قــد ابتــدأ في مواجهــة التطــرّف مــع ســلطان زمانــه وإنْ كانــت المقدّمــات 
ــي أنْ  ــك ه ــة في ذل ــات والحكم ــن التحديّ ــةٍ م ــر جمل ــا ع ــع قومه ــة م في المواجه

طه: 33. 	(((
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ــه  ــم )علي ــه؛ فإبراهي ــيّ في قوم ــخصّي والإعلام ــوره الش ــا حض ــكلٍّ منه ــون ل يك
الســام( ذاع صيتُــه بــن قومــه في تكســر الأصنــام ثــمّ انتقــل إلى مواجهــة النمــرود، 
ف الفكــريّ في انتشــار الوثنيّــة  وفي كِلا الحالــن كان الأصــل في المواجهــة هــو التطــرُّ
ــد  ــام(، فق ــه الس ــم )علي ــى الكلي ــع موس ــراه م ــري مج ــال يج ــل، والح في أرض باب
ــا  ــر ب ــه في البح ــد ورمي ــل الموالي ــن قت ــه م ــر نجات ــر ع ــه في أرض م ــاع صيتُ ض
أوحــى الله عــزَّ وجــلَّ إلى أُمّــه، ثــم نشــأته في قــر فرعــون وهروبــه، وحادثــة القتــل 
ــي نبــيِّ  ــا يترقّــب، ومــروره بالبئــر واســتقائه لابنتَ التــي جــرت لــه وخروجــه هاربً
ــارًا  ــسَ ن ــد أَنِ ــه وق ــا ســار بأهل ة لمَّ ــوَّ ــه بالنب ــم تكليف ــه الســام(، ث الله شــعيب )علي

ــوًى﴾))). سِ طُ ــدَّ ــوَادِ الْْمُقَ ﴿باِلْ

ة  ــوَّ ــةً لمــا بعــد التكليــف بالنب ل ــأنّ هــذه المجريــات كلّهــا كانــت مؤهِّ ــمَّ ف ومــن ثَ
د صنوفهــا، حتّــى إذا جئنــا إلى مرحلــة المواجهــة بينــه  ومواجهــة الوثنيّــة وتعــدُّ
ــة، وتملُّكــه لعــددٍ  عــاء الربوبيّ ــر منحــرف في ادِّ ــا أنشــأته مــن فكِ ــن فرعــون وم وب
ــة عــى بــثِّ هــذا المعتقــد عــر الســلطان  ــة والتثقيفيّ ــة والفكريّ مــن الوســائل الماديّ
وســطوته والســحر ووهمــه وتأثــره عــى النــاس، كانــت المرحلــة الأســاس في 
المواجهــة والتــي ارتكــزت -بحســب مــا يعرضــه القــرآن الكريــم- عــى عــدد مــن 

ــي: ــائل؛ وه الوس

1- وسيلة القول اللَّيِّنِّ في مواجهة التطرّف الفكريّ.

في الوســيلة الأولى التــي يعرضهــا القــرآن الكريــم في مواجهــة الفكــر المتطــرّف 
ــر  ــر لا يقــوم ع ــك أنّ الفك ــة؛ وذل ــة الأهميّ ــرٌ في غاي ــو أم ــنِّ وه ــول اللَّ ــت الق كان

طه: 12. 	(((
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؛ فهــو الأنفــذ  القتــل والســجن والتعذيــب وغيرهــا، وإنّــا عــر وســيلة القــول اللَّــنِّ
في العقــل والأصــوب في تصحيــح مبانيــه وتعديلهــا، ومــن ثَــمَّ يجعــل القرآن وســيلةَ 

ــن في الخطــاب هــي الأســاس في الوصــول إلى الأمــن الفكــريّ. اللِّ

قــال تعــالى: ﴿اذْهَــبْ أَنْــتَ وَأَخُــوكَ بآَِيَــاتِِي وَلََا تَنيَِــا فِِي ذِكْــرِي * اذْهَبَــا إلََِى فرِْعَوْنَ 
رُ أَوْ يََخْشَــى﴾))). ــهُ يَتَذَكَّ ــهُ طَغَــى * فَقُــولََا لَــهُ قَــوْلًًا لَيِّنـًـا لَعَلَّ إنَِّ

2- وسيلة البراهين العقليّة في إثبات التوحيد. 

ــج  ج في منه ــدرُّ ــث الت ــن حي ــابقة م ــيلة الس ــي الوس ــي ت ــة الت ــيلة الثاني في الوس
ــرار  ــول إلى إق ــة في الوص ــن العقليّ ــيلة البراه ــي وس ــرّف ه ــر المتط ــة الفك مواجه
ــى  ــيِّ الله موس ــان نب ــى لس ــيلة ع ــذه الوس ــرآن ه ــرض الق ــد؛ إذ يع ــل بالتوحي العق
كُــاَ يَــا مُوسَــى  وقــد توجّــه إليــه فرعــون مُتســائلًًا ومُُحاجِجًــا إيّاهمــا: ﴿قَــالَ فَمَــنْ رَبُّ
ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَى * قَــالَ فَــاَ بَــالُ الْقُــرُونِ  نَــا الَّــذِي أَعْطَــى كُلَّ شََيْ * قَــالَ رَبُّ
ــلَ  ــذِي جَعَ ــى * الَّ ــلُّ رَبِّيِّ وَلََا يَنْسَ ــابٍ لََا يَضِ ــدَ رَبِّيِّ فِِي كتَِ ــا عِنْ ــالَ عِلْمُهَ الْْأوُلََى * قَ
ــا  ــاءً فَأَخْرَجْنَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــبُلًًا وَأَنْ ــا سُ ــمْ فيِهَ ــلَكَ لَكُ ــدًا وَسَ ــمُ الْْأرَْضَ مَهْ لَكُ
ــاتٍ لِِأوُلِِي  ــكَ لََآيََ ــمْ إنَِّ فِِي ذَلِ ــوْا أَنْعَامَكُ ــوا وَارْعَ ــتَّى * كُلُ ــاتٍ شَ ــنْ نَبَ ــا مِ ــهِ أَزْوَاجً بِ
ــدْ  ــرَى * وَلَقَ ــارَةً أُخْ ــمْ تَ ــا نُخْرِجُكُ ــمْ وَمِنْهَ ــا نُعِيدُكُ ــمْ وَفيِهَ ــا خَلَقْنَاكُ ــى * مِنْهَ النُّهَ
بَ وَأَبَــى﴾))). وتكشــف الآيــات التــي تلاهــا موســى  هَــا فَكَــذَّ أَرَيْنـَـاهُ آَيَاتنَِــا كُلَّ
الكليــم )عليــه الســام( عــن أصــل الحــوار الفكــريّ بــن نبــيِّ الله موســى وهــارون 
ــرار  ــتلزم الإق ة يس ــوَّ ــرار بالنب ــى أنّ الإق ــز ع ــون، والمرتك ــام( وفرع ــا الس )عليه

طه: 44-42. 	(((

طه: 56-49. 	(((
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ة ســيؤمن بالتوحيــد ومــن ثَــمَّ لم يــزل الــراع الفكــريّ  بالتوحيــد؛ فمَــن آمــن بالنبــوَّ
ــتْ  ــه ودع ــاءت ب ــا ج ــاء وم ــق بالأنبي ــى التصدي ــز ع ــن يرتك ــرّف والأم ــن التط ب
ــكَ فيِــهِ مِــنْ  إليــه، ومــن هنــا نــرى تقنــن هــذه الحقيقــة في قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 
ــن  ــنَ﴾)))، وأنّ الذي ــىَ الْكَاذِبِ ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ وَأَنْفُسَ
ــدار في  ــى الم ــمَّ يبق ــن ثَ ــه؛ وم ــاء ب ــا ج دوا في ــردَّ ــم أن ي ــن له ــيِّ لا يمك ــوا بالنب آمن
ــيُّ أو الرســول  ــه النب ــا دعــا إلي ــق ب ــا للتصدي ــد ملازمً التصدِيــق والإيــان بالتوحي
)ســام الله عليهــم أجمعــن( فكلاهمــا لا ينفــكّان عــن بعضهــا البعــض؛ ســواء كان 
ــد  ــات ق ــن الآي ــددًا م ــيّما أنّ ع ــه، ولا س ــد ممات ــه أو بع ــا في حيات ــازم بينه ــذا الت ه
قُــوا الله وَكُونُــوا مَــعَ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اتَّ َ ــتْ عــى هــذا الترابــط؛ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ نصَّ
ادِقِــنَ﴾)))؛ أي إنّ تقــوى الله تعــالى تقــودُ إلى الأخــذ بــا يدعــو إليــه الصادقــون،  الصَّ
قَ بـِـهِ أُولَئـِـكَ هُــمُ الْْمُتَّقُــونَ﴾)))؛ أي  ــدْقِ وَصَــدَّ وقولــه ســبحانه: ﴿وَالَّــذِي جَــاءَ باِلصِّ

ــة.  ة والإمام ــوَّ ــد والنب ــوة إلى التوحي في الدع

ب في نكرانها. ة وعَجزُ المكذِّ ة للنبوَّ 3- وسيلة عرض الآيات المؤيدِّ

ممـّـا يعرضــه القــرآن الكريــم في وســائل الأمــن الفكــريّ في ســرة نبــيِّ الله 
ــاء  ــا الأنبي ــالى به ــدُّ اللهُ تع ــي يم ــز الت ــات والمعاج ــيلة الآي ــي وس ــم ه ــى الكلي موس
ــك  ــام(؛ وذل ــه الس ــم )علي ــى الكلي ــق بموس ــا تعلّ ــيّما م ــام(؛ ولا س ــه الس )علي
ــة النافــذة في عقــول قومــه، وكــا  ــة والعقديّ ــةٍ مــن التحديــات الفكريّ لمواجهــة جمل

آل عمران: 61. 	(((
التوبة: 16. 	(((
الزمر: 33. 	(((
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ــحَرة الذيــن تعــدّدتْ  اســلفنا فإنّــه يواجــه مُدّعــي الربوبيّــة أي فرعــون وجمهــور السَّ
عــى فرعــون ومــا  مبانيهــم الفكريّــة بــن الاعتقــاد بالآلهــة وكهنــة المعابــد، وبــن مُدَّ
ــمَّ اســتلزم  ــاس إليهــم، ومــن ثَ ــار الســحر ونفوذهــم وخضــوع الن ــه في آث يعتقدون
هــذا التنــوع مــن التطــرّف الفكــريّ وســائلَ عِــدّة للمواجهــة تتناســب مــع حجــم 

ــاس. ــول الن ــذت إلى عق ــي نف ــة الت ــرات الفكريّ المؤثِّ

ومــن هنــا نجــد أنّ فرعــون لّمــا فشــل في الحــوار والمحاججــة الفكريّــة بينــه وبــن 
نبــيِّ الله موســى وهــارون ولا ســيّما أنّ الجولــة في الــكلام والخطــاب -وبحســب مــا 
يعرضــه القــرآن الكريــم- كان الســهم الأوفــر فيهــا لهــارون؛ وذلــك أنّــه أفصــح من 
موســى )عليهــا الســام( إلّّا أنّ أصــل المواجهــة كانــت مــع موســى الكليــم، ومــا 
يترتّــب عليهــا مــن آثــار ومــا يُناســبها مــن خيــارات للمواجهــة، ومــن ثَــمَّ يعــرض 
لنــا القــرآنُ الكريــم أنّ الفشــل الــذي مُنـِـيَ بــه فرعــون في مواجهــة البراهــن العقليّــة 
ــة  ــم الجه ــك بوصفه ــحَرة؛ وذل ــع السَّ ــة م ــةَ العلنيّ ــب المواجه ــره إلى أنْ يطل اضط
دة، قــال تعــالى في بيــان  المكلَّفــة في خــداع النــاس واقتيادهــم لعقيــدة الوثنيّــة المتعــدِّ

المرحلــة الثالثــة مــن المواجهــة بعــد نكــران البراهــن العقليّــة:

ــا  ــا مِــنْ أَرْضِنَ ــا لتُِخْرِجَنَ بَ وَأَبَــى * قَــالَ أَجِئْتَنَ هَــا فَكَــذَّ ــا كُلَّ ــاهُ آَيَاتنَِ ﴿وَلَقَــدْ أَرَيْنَ
بسِِــحْرِكَ يَــا مُوسَــى * فَلَنَأْتيَِنَّــكَ بسِِــحْرٍ مِثْلـِـهِ فَاجْعَــلْ بَيْنَنـَـا وَبَيْنَــكَ مَوْعِــدًا لََا نُخْلفُِهُ 
ــرََ النَّــاسُ ضُحًى  ينَــةِ وَأَنْ يُُحْ نَحْــنُ وَلََا أَنْــتَ مَكَانًــا سُــوًى * قَــالَ مَوْعِدُكُــمْ يَــوْمُ الزِّ
وا عَــىَ  ــمْ مُوسَــى وَيْلَكُــمْ لََا تَفْــرَُ * فَتَــوَلَّىَّ فرِْعَــوْنُ فَجَمَــعَ كَيْــدَهُ ثُــمَّ أَتَــى * قَــالَ لََهُ
ــمْ  ــمْ بَيْنَهُ ــوا أَمْرَهُ ــرََى * فَتَنَازَعُ ــنِ افْ ــابَ مَ ــدْ خَ ــذَابٍ وَقَ ــحِتَكُمْ بعَِ ــا فَيُسْ الله كَذِبً

وا النَّجْــوَى﴾))).    وَأَسََرُّ

طه: 60-56. 	(((
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جــوع إلى  ــنَ الرُّ والآيــات المباركــة تعــرض -فضــاً عــن وســيلة المعجــزة- تقن
ــن الكِــرْ  ــه وتحكيمــه والخــروج م ــوع إلي ج ــريّ أَمَــاً في الرُّ ــل الب ــة العق مخاطب
والطاغوتيّــة النفســيّة؛ وذلــك اســتكلًًاما للحُجّــة ومنعًــا لنــزول العــذاب بعــد وقــوع 
ــد للهــاك والعــذاب بفعــل التكذيــب لآيــات  المعجــزة؛ وذلــك لاســتحقاق المعانِ
الله تعــالى، والتــي تُعَــدُّ الحــدّ الفاصــل بــن الرجــوع إلى العقــل والإقــرار بالتوحيــد 
ــالى:  ــال تع ــر، ق ــرك والكف ــى ال ــب والإصرار ع ــاد والتكذي ــن الإلح ة وب ــوَّ والنب
وا عَــىَ الله كَذِبًــا فَيُسْــحِتَكُمْ بعَِــذَابٍ وَقَــدْ خَــابَ  ــمْ مُوسَــى وَيْلَكُــمْ لََا تَفْــرَُ ﴿قَــالَ لََهُ
وا النَّجْــوَى* قَالُــوا إنِْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ  مَــنِ افْــرََى * فَتَنَازَعُــوا أَمْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ وَأَسََرُّ
ا وَيَذْهَبَــا بطَِرِيقَتكُِــمُ الْْمُثْــىَ * فَأَجْْمعُِــوا  يُرِيــدَانِ أَنْ يُُخْرِجَاكُــمْ مِــنْ أَرْضِكُــمْ بسِِــحْرِهِِمَ

ــا وَقَــدْ أَفْلَــحَ الْيَــوْمَ مَــنِ اسْــتَعْلََى﴾))). كَيْدَكُــمْ ثُــمَّ ائْتُــوا صَفًّ

ومــن ثَــمَّ تســتكمل الآيــات عرضهــا في بيــان مجريــات المواجهــة وانتهائهــا بإيــان 
الســحرة بــالله تعــالى وبنبــوة موســى الكليــم )عليــه الســام( وخروجــه بمــن آمن به 
مــن أرض مــر لينتقــل بهــم إلى أرض المقــدس وليشــهد موســى وقومــه آيــة كــرى 
في فلــق البحــر ومرورهــم بــه وهــاك فرعــون وجنــوده ولتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن 

المواجهــة للفكــر المتطــرف والمتعــدد المبــاني والمعبــأ بالشــبهات والبــدع.

رابعً��ا- تنام��ي الفك��ر المتط��رّف في ق��وم موس��ى بع��د إيمانه��م بالنب��وَّة ع�بر الرج��وع إلى 
ع��ي العلم: مُدَّ

ــى  ــيُّ الله موس ــه نب ــا واجه ــأنّ م ــول: ب ــكان الق ــة بم ــن المبالغ ــون م ــد لا يك ق
وأخــوه هــارون بعــد هــاك فرعــون وانتقالهــم إلى بيــت المقــدس، هــو الأصعــب 

طه: 64-61. 	(((
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ة هــو  ــوَّ ــوا بالنب ــه وبــن الذيــن آمن ــا بين ــة في ــا ســبق؛ وذلــك أن المواجهــة الفكريّ مّّم
عــو العلــم  الأعــر مــن مواجهــة الوثنيّــة الظاهــرة؛ وذلــك أنّ المعالجــة لّمــا أحدثــه مُدَّ
ــو بموســى هــي أعــر  ــن آمن ــن يُعــدّون مــن زمــرة الذي ــال الذي والمنافقــون والجهّ
بكثــر مــن معالجــة آثــار التطــرّف الفكــريّ الــذي تُُحدِثُــه الوثنيّــة، ومــن ثَــمَّ ســتؤدِّي 
عــي العلــم والفضــل إلى ارتــداد  ــة فيــا بينــه )عليــه الســام( ومُدَّ المواجهــة الفكريّ
ضُعفــاء النفــوس أو إلى تحريــف الشريعــة؛ عــر افتعــال المحدَثــات وتكويــن البِــدَع 
قهــم وتشــظّيهم إلى مذاهــبَ وفـِـرق، وهلاكهــم  وإضــال النــاس في الدنيــا عــر تفرُّ
نبــيُّ الله موســى  التــي اســتعان بهــا  الوســائلُ والأدواتُ  في الآخــرة، فكانــت 
وهــارون )عليهــا الســام( عــى مواجهــة الفِكــر المتطــرّف ونَــرِْ الأمــن الفكــريّ 

العاصــم لقومــه مــن الضــال والانحــراف عــى النَّحْــوِ الآتي:

ــر ونفــي الصفــات الســلبيّة عــن  1- مواجهــة شُــبهة الســامري عــر وســيلة التفكُّ
الله تعــالى وتوافرهــا في المخلوقــن.

ــا القــرآن الكريــم أُولى مظاهــر الانحــراف والتطــرّف الفكــريّ عــر  يعــرض لن
عــي العلــم، ومخالفــة أمــر نبــيِّ الله موســى  وقــوع النــاس في  غفلــة الرجــوع إلى مُدَّ
في الرجــوع في غيبتــه عنهــم إلى خليفتــه فيهــم أي نبــيّ الله هــارون )عليــه الســام(؛ 
عــي العلــم  فكانــت نتيجــةُ هــذا العصيــان الوقــوعَ في براثــن الجهــل والانخــداع بمُدَّ
ــه  ــات وتدارك ــن الميق ــه م ــى إلى قوم ــوع موس ــولا رج ــامري، ول ــل أي الس والفض
الفتنــة التــي ابتُــي بهــا قومُــه لكانــوا مــن الهالكــن في الدنيــا والآخــرة؛ قــال تعــالى:

ــعَ مُوسَــى  ــامِرِيُّ * فَرَجَ ــمُ السَّ هُ ــدِكَ وَأَضَلَّ ــنْ بَعْ ــكَ مِ ــا قَوْمَ ــدْ فَتَنَّ ــا قَ ــالَ فَإنَِّ ﴿قَ
كُــمْ وَعْــدًا حَسَــناً أَفَطَــالَ عَلَيْكُــمُ  إلََِى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَلََمْ يَعِدْكُــمْ رَبُّ
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كُــمْ فَأَخْلَفْتُــمْ مَوْعِــدِي * قَالُــوا مَــا  الْعَهْــدُ أَمْ أَرَدْتُــمْ أَنْ يََحـِـلَّ عَلَيْكُــمْ غَضَــبٌ مِــنْ رَبِّ
ــكَ  ــا فَكَذَلِ ــوْمِ فَقَذَفْنَاهَ ــةِ الْقَ ــنْ زِينَ ــا أَوْزَارًا مِ لْنَ ــا حُُمِّ ــا وَلَكنَِّ ــدَكَ بمَِلْكنَِ ــا مَوْعِ أَخْلَفْنَ

.(((﴾ ــامِرِيُّ أَلْقَــى السَّ

ويكشــف لنــا القــرآن الكريــم الوســيلة التــي واجــه فيهــا موســى )عليــه الســام( 
ــق  ــات الخال ــر في صف ــل والتفكُّ ــم العق ــاس إلى تحكي ــاع الن ــر إرج ــة؛ ع ــذه الفتن ه
)جَــلّ شــأنُه( وتنزيهــه عــن الصفــات الســلبيّة والمتغــرّة والتــي تنشــأ مــن مناشــئ 
ــة واكتســابيّة، إلّّا أنّّهــا جميعًــا غــر ثابتــة وقابلــة للزيــادة والنقصــان أو  دة ذاتيّ متعــدِّ
يعتريهــا الضمــور والعَــدَم، فضــاً عــن العجــز فيهــا جميعًــا؛ ولــذا وَسَــمَهُ بالصفــات 
ــم في مواجهــة  ــرآن الكري ــه القُ ــا بيَّن ــزّه عنهــا الله تعــالى، وهــو م ــي يَتن الســلبيّة والت
ــمْ عِجْــاً جَسَــدًا لَــهُ خُــوَارٌ فَقَالُــوا  موســى لهــذه الفتنــة، قــال ســبحانه: ﴿فَأَخْــرَجَ لََهُ
ــمْ  كُــمْ وَإلَِــهُ مُوسَــى فَنَــيَِ * أَفَــاَ يَــرَوْنَ أَلَّاَّ يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ قَــوْلًًا وَلََا يَمْلـِـكُ لََهُ هَــذَا إلََِهُ

ــا﴾))). ا وَلََا نَفْعً ضََرًّ

مُهُــمْ وَلََا يََهْدِيهِــمْ سَــبيِلًًا  ــهُ لََا يُكَلِّ وفي ســورة الأعــراف قــال تعــالى: ﴿أَلََمْ يَــرَوْا أَنَّ
ــذُوهُ وَكَانُــوا ظَالِمـِِـنَ﴾))) فالآيتــان المباركتــان تخاطبــان -على لســان موســى )عليه  َ اتَّخَّ
الســام(- العقــلَ البــريّ بــأنّ عليــه أنْ ينظــرَ بعــن العقــل إلى الصفــات التــي جــاء 
عــي والتــي حَدّدتهــا الآيــةُ بصفتــن مــن صفــات الألوهيّــة؛ الأولى: انعــدام  بهــا المدَّ
التواصــل بــن إلــه الســامري  وبــن المتلبِّس بشُــبهته فهــو لا ﴿يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ قَوْلًًا﴾؛ 
مُهُــمْ﴾ ومــن ثَــمَّ لا يســمعهم إذا خاطبــوه وطلبــوا منــه حاجاتهــم  أي إنّــه ﴿لََا يُكَلِّ

طه: 86-85. 	(((

طه: 89-88. 	(((
الأعراف: 148. 	(((
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ا وَلََا نَفْعًــا﴾ وأنّــه  ــمْ ضََرًّ ولا يســتطيع أنْ يُكلِّمَهــم، والصفــة الثانيــة: ﴿وَلََا يَمْلـِـكُ لََهُ
﴿وَلََا يََهْدِيهِــمْ سَــبيِلًًا﴾؛ وذلــك أنّ مــن الصفــات التــي يقتــي توافرهــا في مُدّعــي 
الألوهيّــة هــي أنْ يكــون مالــكًا للــرّ والنفــع وقــادرًا عــى إرســاله إلى مَــن يكــون 
ــمَّ عــى العاقــل أنْ  عــي ومــن ثَ في دائــرة مُلكــه ومملكتــه، وهــو مــا لا يتوافــر في المدَّ

عــي. ــاً لعقلــه في مواجهــة التطــرّف وتكذيــب المدَّ يكــون واعيًــا ومُُميِّــزًا ومُُحكِّ

ــل وتحكيــم العقــل يُبَيِّنهــا القــرآن في قولــه  ــر والتأمُّ والنتيجــة الحاصلــة مــن التفكُّ
نَــا وَيَغْفِــرْ  نَــا رَبُّ ــوا قَالُــوا لَئـِـنْ لََمْ يَرْحََمْ ـُـمْ قَــدْ ضَلُّ تعالى:﴿وَلََمَّــا سُــقِطَ فِِي أَيْدِيهـِـمْ وَرَأَوْا أَنَّهَّ
مْ غَضَــبٌ مِــنْ  ــذُوا الْعِجْــلَ سَــيَنَالُُهُ يــنَ﴾)))، ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّخََّ اسِِرِ لَنَــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الْْخَ
ــيِّئَاتِ  يــنَ * وَالَّذِيــنَ عَمِلُــوا السَّ نْيَــا وَكَذَلِــكَ نَجْــزِي الْْمُفْتََرِ يَــاةِ الدُّ ــةٌ فِِي الْْحَ ِــمْ وَذِلَّ رَبِّهِّ

ــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). ثُــمَّ تَابُــوا مِــنْ بَعْدِهَــا وَآمَنُــوا إنَِّ رَبَّ

ــبُل النجــاة مــن الضــال  ــة المجعــول مــن الله مــن أهــمِّ سُ ــك بالخليف 2- التمسُّ
ــريّ. ــرّف الفك والتط

ــا  ــع فيه ــي وق ــنَ الت ــنَ والمح ــات الفت ــه للمُجري ــم في بيان ــرآنُ الكري ــرض الق يع
ــنِّ أنّ مــن  ــه منهــا؛ فيُب ــه الســام( جاهــدًا لنجــاة قوم ــومُ موســى، وســعيه )علي ق
أخطــر الفتــن هــو مخالفــة الخليفــة المجعــول مــن الله تعــالى في منصــب خلافــة أنبيائــه 
ــكون بــه بعــد  وحُجَجــه عــى خلقــه، فقــد جعــل الله تعــالى لبنــي إسرائيــل مَــنْ يتمسَّ
موســى ويلتجئــون إليــه في غيابــه عنهــم، وألّّا يعصــوه في ذلــك فيختــاروا لأنفســهم 
مــا يشــتهون، أو للتغريــر بهــم مــن أصحــاب النفــوذ كــا وقع بهــم في فتنة الســامري، 

الأعراف: 149. 	(((
الأعراف: 153-152. 	(((
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ولــو أنهــم تمسّــكوا بهــارون ولم يعصــوا الله تعــالى فيــه لنجَــوا مــن الضــال والهــاك 
ــاَ فُتنِْتُــمْ بـِـهِ وَإنَِّ  ــمْ هَــارُونُ مِــنْ قَبْــلُ يَــا قَــوْمِ إنَِّ الحتمــيّ؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ قَــالَ لََهُ
ــى  ــنَ حتّ ــهِ عَاكفِِ حَ عَلَيْ ــرَْ ــنْ نَ ــوا لَ ــرِي * قَالُ ــوا أَمْ ــونِِي وَأَطيِعُ بعُِ ــنُ فَاتَّ حْْمَ ــمُ الرَّ كُ رَبَّ
ــنِ  ــوا * أَلَّاَّ تَتَّبعَِ ــمْ ضَلُّ ــكَ إذِْ رَأَيْتَهُ ــا مَنَعَ ــارُونُ مَ ــا هَ ــالَ يَ ــى * قَ ــا مُوسَ ــعَ إلَِيْنَ يَرْجِ
ــيتُ أَنْ  ــرَأْسِِي إنِِّيِّ خَشِ ــي وَلََا بِ ــذْ بلِحِْيَتِ ــنَ أُمَّ لََا تَأْخُ ــا ابْ ــالَ يَ ــرِي * قَ ــتَ أَمْ أَفَعَصَيْ
ائيِــلَ وَلََمْ تَرْقُــبْ قَــوْلِِي﴾))). والآيــات المباركــة واضحــة  قْــتَ بَــنَْ بَنـِـي إسِْْرَ تَقُــولَ فَرَّ
ــك بهــارون )عليــه الســام( ومخالفتــه  الدلالــة بيِّنــةُ الحُجّــة في آثــار تــرك التمسُّ
والســعي وراء غــره وعاقبــة المخالفــن لأمــره، فضــاً عــن بيانهــا لحكمتــه في 

ف في محنــة قومــه عنــد غيــاب نبــيِّ الله موســى. التــرُّ

ومــن ثَــمَّ تســتعرض الآيــات أســباب الانحــراف والتطــرّف الفكــريّ ونتائجــهُ 
التــي تقــود إلى التفــرّق والتــرذم والوقــوع في التيــهِ والفِتــن والخــراب وغيرهــا ممـّـا 
وقــع بــه قــومُ موســى أو غــره مــن الأمُــم الســابقة، أو هــذه الأمُّــة التــي عَصَــتْ أمــرَ 
ــع قــومُ  ــةَ الســقيفة كــا اتّب ــه( واتّبعــت فتن ــه وآل ــا وأمــر رســوله )صــىّ الله علي ربِّهِّ
موســى الســامري، ولا ســيّما وقــد ورد في الحديــث الشريــف عنــه )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(، أنّــه قــال: »لَتَتَّبعُِــنَّ سُــنَنَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ...« كــا ســيمرُّ بيانُــه بمزيــد مــن 

النصــوص الشريفــة في الفصــل الثالــث إنْ شــاء الله تعــالى.

ــة  ــر في مواجه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة والأم ــيلة الموعظ ــار وس 3- آث
ف الفكــريّ. التطــرُّ

في العـرض القـرآنّي المختـصّ ببيـان الوسـائل التـي اسـتعان بهـا موسـى وهارون 

طه: 95-90. 	(((
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د أنواعه،  ف وتعـدُّ لحـاءُ مـن قومـه في مواجهة الفكـر المتطرِّ )عليهام السالم( والصُّ
تُظهِـر لنـا الآيـات المباركـة أنّ المحنـة التـي سـايرت بنـي إسرائيـل لم تنتـهِ عنـد فتنـة 
عِـي العلـم، والتخلّّي عـن خليفة موسـى المجعول من الله  السـامري، والتمسـك بمدَّ
د الفتـن والابتالءات على الرغـم مـن المظاهر  تعـالى، كام مـرَّ بيانـه آنفًـا، وإنّام لتعـدُّ
والآيـات الإلهيّـة في شَـدِّ قلـوب الذيـن آمنـوا؛ عرب فلـق البحـر، وضرب الحجـر 
فيتفجّـر منـه المـاء، ورَفْـع الجبـل فوقهـم كأنّـه ظُلّـة،  وإطعامهـم مّّمـا تُنبـت الأرض 
مـن فومهـا وبصلهـا وعدسـها، وغيرهـا من الآيـات، لكنَّهـم لم يزالوا في محنـة الفتن 
والابتالءات والشُـبهات والبـِدَع والمحدَثـات؛ فطلبـوا رؤيـةَ الله تعـالى جهـرةً، أو 
أنْ يتَّخـذوا أصنامًـا، أو جدالهـم وتماديهـم في ذَبْـحِ البقـرة، أو احتيالهـم على الحكـم 
الشرعـيّ بصيـد السـمك في يـوم السـبت، ومـن ثَـمَّ فقـد واجهَهـا موسـى الكليـمُ 
لَحـاء مـن قومه بوسـيلة الموعظة والأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر؛ وذلك  والصُّ

د فيهـم بين الحينـة والأخـرى، قـال تعـالى: لمواجهـة الفكـر المتطـرف والمتجـدِّ

ــمْ عَذَابًــا شَــدِيدًا  بُُهُ ــةٌ مِنْهُــمْ لِِمَ تَعِظُــونَ قَوْمًــا الله مُهْلكُِهُــمْ أَوْ مُعَذِّ ﴿وَإذِْ قَالَــتْ أُمَّ
ــا الَّذِيــنَ  ــهِ أَنْجَيْنَ ــرُوا بِ هُــمْ يَتَّقُــونَ * فَلَــاَّ نَسُــوا مَــا ذُكِّ كُــمْ وَلَعَلَّ قَالُــوا مَعْــذِرَةً إلََِى رَبِّ
ــوءِ وَأَخَذْنَــا الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا بعَِــذَابٍ بَئيِــسٍ بـِـاَ كَانُــوا يَفْسُــقُونَ﴾))).  يَنْهَــوْنَ عَــنِ السُّ
ولإصرارهــم وغَيِّهــم في الُمــيِِّ بمعصيــة الله تعــالى والفســاد في الأرض عــى الرغــم 
ــال  ــون، ق ــوا يعمل ــا كان ــذاب ب ــتوجبوا الع ــد اس ــم، فق ــح له ــة والنص ــن الموعظ م

ــمْ كُونُــوا قِــرَدَةً خَاسِــئيَِن﴾))). ــا لََهُ ــهُ قُلْنَ تعــالى: ﴿فَلَــاَّ عَتَــوْا عَــنْ مَــا نُُهُــوا عَنْ

الأعراف: 165-164. 	(((
الأعراف: 166. 	(((
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الفكريّـة  الحيـاة  لمجرَيـات  بيانـه  وعرب  الكريـم  القـرآن  لنـا  يكشـف  وعليـه: 
والاجتماعيّـة لبنـي إسرائيـل عـن الأدوات والوسـائل التي اعتمدها نبيُّ الله موسـى 
لَحـاء  الكليـم وأخـوه وخليفتـه في قومـه نبـيُّ الله هـارون )عليهام السالم(، والصُّ
مـن قومـه في مواجهـة التطـرّف وإحالل الأمـن الفكـريّ فيهـم ليكـون في مأمـنٍ 
مـن الضالل والرتدّي والهالك، والحال نفسـه يجـري مجـراه في زمن نبيِّ الله عيسـى 

)عليـه السالم(، وهـو مـا سـنتناوله في المسـألة القادمـة إن شـاء الله تعـالى.

المس��ألة الثالث��ة: مواجه��ة ن�يبِّ الله عيس��ى )( للفِك��ر المتط��رّف وسَ��عيه في 
تأصي��ل الأم��ن الفك��ريّ.

ــم  ــزم )عليه ــها أُولي الع ــي عايش ــة الت ــاة الفكريّ ــن الحي ــد م ــوذج الجدي في الأنم
ــه  ــيَّ الله عيســى )علي الســام( هــو قــوم بنــي إسرائيــل الذيــن أرســل الله إليهــم نب
م عــر هــذا المجتمــع وأنماطــه  الســام(، وممـّـا لا ريــبَ فيــه أنّ القــرآن الكريــم يُقــدِّ
الفكريّــة دروسًــا جديــدةً في تأصيــل الأمــن الفكــريّ ومواجهــة التطــرّف الُممثَّــل في 
ــبهات، بــل والمحــن الفكريّــة التــي مــرَّ بهــا العقــل البــريّ؛  عــددٍ مــن البُــدع والشُّ

وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي.

��نن الكونيّ��ة المقتضي��ة للأنج��اب والتكاث��ر المك��وَّن م��ن  أوّلًًا- محن��ة ولادت��ه بخ�لاف السُّ
الذك��ر والُأنث��ى وسُ��بُل مواجهته��ا في تأصيل الأم��ن الفكريّ:

وقــد اشــرك في المحنــة معــه أيضًــا أُمّــه مريــم )عليهــا الســام(؛ فــا واجهتــه مــن 
ــمْ  بنــي إسرائيــل لم يكــن بأقــلّ ممـّـا واجهــه ولدُهــا؛ قــال تعــالى: ﴿وَبكُِفْرِهِــمْ وَقَوْلِِهِ

تَانًــا عَظيِــاً﴾))) . عَــىَ مَرْيَــمَ بُُهْ

النساء: 156. 	(((
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ف بــدأت منــذ ولادتــه  والعــرض القــرآنيُّ يُظهِــر لنــا أنّ مواجهــة الفكــر المتطــرِّ
)عليــه الســام( وهــو في المهــد، وأنّ الدعــوة إلى التوحيــد ونفــي مــا علــق في أذهــان 
بنــي إسرائيــل مــن بُــدَعٍ وشُــبُهاتٍ وتراكــات قــد عرضهــا القــرآنُ في معــرض 
بيانــه للحيــاة الفكريّــة لقــوم موســى )عليــه الســام( والتــي مــرَّ بيانهــا آنفًــا، ومــن 
ثَــمَّ اقتضــت حكمــة الله تعــالى أن يكــون ميــاده بهــذه الكيفيــة التــي تتناســب مــع 
ــة  ــة وتبطينهــا بســاتٍ إيمانيّ ــة في تغلــل ضروب الوثنيّ ــات المواجهــة الفكريّ مقتضي
ومعرفيّــة بــالله تعــالى؛ وهــو أخطــر مراحلهــا التــي بقيــت تتنامــى في أجــى صورهــا 
في الإســام عــر طبقــة المنافقــن، وهــو توصيــف لم ينســبه الله تعــالى لأمُّــة مــن الأمُم 
الســابقة؛ ممـّـا يكشــف عــن حجــم الجهــد والجهــاد الــذي بذلــه رســول الله )صــىّ الله 

عليــه وآلــه(، كــا بيّنــاه في بحثنــا الموســوم )الأمــن الفكــريّ في نهــج البلاغــة())).

، فــإنّ الله تعــالى أنطقــه في المهــد ليكــون في مواجهــة الوثنيّــة فضــاً عــن  ومــن ثَــمَّ
عــي العلــم والفضــل مــن بنــي إسرائيــل؛ الذيــن اتّّخــذوا  المواجهــة الأصعــب عــر مُدَّ
ــع  ــب والشرائ ــة الكت ــبهات ومواجه ــثّ الش ــدع وب ــيلةً للبُ ــدس وس ــت المق ــن بي م
الســاويّة، قــال تعــالى في بيــان موقعهــم الفكــريّ والاجتماعــيّ ومواجهتهــم لمريــم 

بنــت عمــران بعــد أن جاءتهــم تحمــل وليدَهــا:

ــتَ  ــا أُخْ ــا * يَ ــيْئًا فَرِيًّ ــتِ شَ ــدْ جِئْ ــمُ لَقَ ــا مَرْيَ ــوا يَ ــهُ قَالُ مِلُ ــا تََحْ ــهِ قَوْمَهَ ــتْ بِ ﴿فَأَتَ
ــكِ بَغِيًّــا﴾))). والآيــة المباركــة تُظهــر  هَــارُونَ مَــا كَانَ أَبُــوكِ امْــرَأَ سَــوْءٍ وَمَــا كَانَــتْ أُمُّ
ــزة  ــيلة المعج ــر وس ــار ع ــاة والانتص ــبيلَ النج ــا س ــأ له ــا وأنّ الله هيَّ ــراكهما معً اش

الأمن الفكري في نهج البلاغة، السيد نبيل الحسني، إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة. 	(((
مريم: 28-27. 	(((
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ــة بتكلُّمــه وهــو في المهــد؛ قــال تعــالى: الإلهيّ

ــا * قَــالَ إنِِّيِّ عَبْــدُ الله  ــمُ مَــنْ كَانَ فِِي الْْمَهْــدِ صَبيًِّ ﴿فَأَشَــارَتْ إلَِيْــهِ قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
ــاَةِ  آَتَــانِِيَ الْكتَِــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّــا * وَجَعَلَنـِـي مُبَــارَكًا أَيْــنَ مَــا كُنْــتُ وَأَوْصَــانِِي باِلصَّ

ــارًا شَــقِيًّا﴾))). عَلْنـِـي جَبَّ ا بوَِالِــدَتِِي وَلََمْ يََجْ ــا * وَبَــرًّ كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّ وَالــزَّ

لُ كلمــةٍ نطــق بهــا نبــيُّ الله عيســى )عليــه الســام( هــي التوحيــد  ومــن ثَــمَّ فــأوَّ
ــون  ــض؛ ليك ــن الفرائ ــه م ــالى علي ــرض الله تع ــا ف ة وم ــوَّ ــالى والنب ــة لله تع والعبوديّ

ــق الأمــن الفكــريّ. ــقٍ وســبيلٍ للمواجهــة في تحقي ــةَ طري ــذاك بداي ب

ثانيًا- محنة الثالوث وسريانها بين بني إسرائيل كالنار في الهشيم ومواجهتها:

ــا القــرآنُ الكريــم مرتكــزاتِ هــذه المحنــة والتطــرّف الفكــريّ؛  وقــد عَــرض لن
قــال تعــالى:

ــاَ الْْمَسِــيحُ  ــقَّ إنَِّ ﴿يــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لََا تَغْلُــوا فِِي دِينكُِــمْ وَلََا تَقُولُــوا عَــىَ الله إلَِّاَّ الْْحَ
ــالله  ــوا بِ ــهُ فَآَمِنُ ــمَ وَرُوحٌ مِنْ ــا إلََِى مَرْيَ ــهُ أَلْقَاهَ ــولُ الله وَكَلمَِتُ ــمَ رَسُ ــنُ مَرْيَ ــى ابْ عِيسَ
ــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَكُــونَ  ــاَ الله إلَِ ا لَكُــمْ إنَِّ ــةٌ انْتَهُــوا خَــرًْ وَرُسُــلهِِ وَلََا تَقُولُــوا ثَلََاثَ

ــاً﴾))). ــالله وَكيِ ــا فِِي الْْأرَْضِ وَكَفَــى بِ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِِي السَّ ــهُ مَ ــدٌ لَ ــهُ وَلَ لَ

وفي هــذه المرحلــة الجديــدة التــي يعرضهــا القــرآنُ يتَكشّــف لنــا أنّ نبــيَّ الله 
عيســى يواجــهُ شُــبهةً فكريّــةً لم تنحــر في الذيــن آمنــوا بــه، وإنّــا اســتغلّها معــادوه 
لغــرضِ إعــادة الذيــن آمنــوا إلى دائــرةِ الوثنيّــة عــر الترويــج لشُــبهةٍ فكريّــةٍ لم يكــن 
ة ولا ســيّما وأنّــه  وا لــهُ بالنبــوَّ أهــلُ زمانــه قادريــن عــى تجاوزهــا؛ وذلــك أنّّهــم أقــرُّ

مريم: 32-29. 	(((
النساء: 171. 	(((
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ــة بمعجــزةٍ أخــرى هــي مخالفــة  ــه المخالفــة للسُــنن الكونيّ قــد قــرنَ معجــزة ولادت
ــجت  ــي تواش ــوث الت ــدةُ الثال ــم عقي ــت في أذهانه ــة؛ فتراكم ــنن الكونيّ ــا للسُ أيضً
ــه  ن لديهــم الاعتقــاد بأنّ ــة)))، فتكــوَّ ــة واليونانيّ ــا البابليّ وتعاظمــت عــر الميثولوجي
خليــطٌ مــن الســاء والأرض وأنّــه ابــن الله تعــالى -والعيــاذ بــالله- عــى الرغــم مــن 
تصريحــه منــذ اللحظــات الأولى مــن المواجهــة الفكريّــة بأنــه عبــد الله آتــاه الكتــاب 

ــا، قــال تعــالى: وجعلــه نبيًّ

ــهٌ وَاحِــدٌ وَإنِْ لََمْ  ــهٍ إلَِّاَّ إلَِ ــنْ إلَِ ــا مِ ــةٍ وَمَ ــثُ ثَلََاثَ ــوا إنَِّ الله ثَالِ ــرَ الَّذِيــنَ قَالُ ــدْ كَفَ ﴿لَقَ
ــاَ يَتُوبُــونَ إلََِى  ــمٌ * أَفَ ــنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ عَــذَابٌ أَليِ يَنْتَهُــوا عَــاَّ يَقُولُــونَ لَيَمَسَّ
الله وَيَسْــتَغْفِرُونَهُ وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ * مَــا الْْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ إلَِّاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ 
ــمُ الْْآيََــاتِ  ُ لََهُ يقَــةٌ كَانَــا يَــأْكُلََانِ الطَّعَــامَ انْظُــرْ كَيْــفَ نُبَــنِّ ــهُ صِدِّ سُــلُ وَأُمُّ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ

ــى يُؤْفَكُــونَ﴾))). ثُــمَّ انْظُــرْ أَنَّ

ومــن ثَــمَّ كان ســلوكه العمــيّ والإرشــاديّ للنــاس كاشــفًا عــن مواجهــة لشُــبهة 
القائلــن: ﴿إنَِّ الله ثَالـِـثُ ثَلََاثَــةٍ﴾.

ثالثًا- محنة تغيير الأحكام الشرعيّة وما ترتّب عليها من آثارٍ دنيويّة وأُخرويّة:

مثلــا جــرى في الأمُــم الســابقة مــن تلاعــبَ في الأحــكام الشرعيّــة؛ فقــد سرى 
هــذا الأمــر في بنــي إسرائيــل في زمــن عيســى )عليــه الســام(؛ قــال تعــالى: ﴿فَبظُِلْــمٍ 
ــبيِلِ الله  ــنْ سَ ــمْ عَ هِ ــمْ وَبصَِدِّ ــتْ لََهُ ــاتٍ أُحِلَّ ــمْ طَيِّبَ ــا عَلَيْهِ مْنَ ــادُوا حَرَّ ــنَ هَ ــنَ الَّذِي مِ

ــد العــرب قبــل الإســام في  ــة في تكويــن عقائ ــا العالمي ــر الميثولوجي ــد مــن الاطــاع ينظــر: أث لمزي 	(((
ــة،  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسّس ــني، إص ــل الحس ــيّد نبي ــة، الس ــج البلاغ ــخ ونه ــوء التاري ض

العتبــة الحســينيّة، ط1 دار الــوارث كربــاء المقدّســة 2023م
المائدة: 75-73. 	(((
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ــا  ــلِ وَأَعْتَدْنَ ــاسِ باِلْبَاطِ ــمْ أَمْــوَالَ النَّ ــهُ وَأَكْلهِِ ــا وَقَــدْ نُُهُــوا عَنْ بَ كَثِــرًا * وَأَخْذِهِــمُ الرِّ
ــا أَليِــاً﴾))). للِْكَافرِِيــنَ مِنْهُــمْ عَذَابً

ــع  ــة م ــة والمتلازم ب ــة المترتِّ ــنن الكونيّ ــن السُّ ــةً م ــم جمل ــرآنُ الكري ــرض الق ويع
هــذه الانتهــاكات لأحــكام الشريعــة وعــى مختلــف العصــور والأزمنــة؛ ولا ســيّما 
ــا أنّ  ــرُ أيضً ــم، ويُظهِ ــش معه ــاء والتعاي ــث الأنبي ــهدت بع ــي ش ــة الت ــك الأزمن تل
الابتــاءات التــي تتــازم مــع هــذه الانتهــاكات للشريعــة لم تنحــر في زمــنٍ 
دٍ بعينــه؛ ومــن ثَــمَّ فــإنّ مــن الأمــور التــي دخلــت في نطــاق المواجهــة الفكريّــة  محــدَّ
المعارضــن  هــدف  لتحقيــق  ســعيًا  وذلــك  الأحــكام؛  مخالفــة  هــو  والتطــرّف 
بــن للأنبيــاء )عليهــم الســام( فيــا أمــروا ونهــوا عنــه؛ أي لم ينحــر الأمــر  والمكذِّ
ــا بتنــوّع سُــبُل التطــرّف والمعارضــة والتكذيــب ممّــا تطلّــب  بالفكــر والتوحيــد وإنّ
بيــان غايــات الأحــكام وأثرهــا الســلوكيّ ونتائــج مخالفتهــا عــى الإنســان في الدنيــا 
ــا  ــرهُ م ــاء وآخ ــرَِ الأنبي ة وسِ ــوَّ ــخ النب ــه في تاري ــالم وقوع ــرٌ تس ــو أم ــرة، وه والآخ

ــام(. ــه الس ــى )علي ــوم عيس ــرآن في ق ــه الق عرض

رابعًا- محنة الغُلُوِّ فيه وفي أُمّه )( وأثره في نشر التطرّف وكيفيّة مواجهته:

يانه من بني إسرائيل إلى المسلمين. 1- أثرُ الغُلُوِّ في التطرّف الفكريّ وسََرَ

ــل أعدائــه في الترويــج للشُــبهة  وقــد جــرت بــن الذيــن آمنــوا بــه فضــاً عــن تدخُّ
لغــرض جَــرَّ النــاس إلى الهــاك أو النُّفــور منــه والابتعــاد عنــه، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ 
ــنِْ مِــنْ دُونِ الله  ــيَ إلََِهَ ِــذُونِِي وَأُمِّ قَــالَ الله يَــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأَنْــتَ قُلْــتَ للِنَّــاسِ اتَّخَّ
قَــالَ سُــبْحَانَكَ مَــا يَكُــونُ لِِي أَنْ أَقُــولَ مَــا لَيْــسَ لِِي بحَِــقٍّ إنِْ كُنْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ 

النساء: 161-160. 	(((
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مُ الْغُيُــوبِ﴾))). ــكَ أَنْــتَ عَــاَّ تَعْلَــمُ مَــا فِِي نَفْــيِ وَلََا أَعْلَــمُ مَــا فِِي نَفْسِــكَ إنَِّ

ــه الســام(، ولكــن  ــاء )علي دة مــع الأنبي وهــو أمــر آخــر مــن المواجهــة المتجــدِّ
يبــدو أنّ شُــبهة الغُلــو بــدأت مــن هــذا الزمــن لتكــون مفصلًًا مــن مفاصــل المواجهة 
التــي مــرَّ بهــا المســلمون أيضًــا بعــد وفــاة رســول الله)صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ وذلــك 
ــة، فقــد أخــرج  ــويّ الكاشــف عــن هــذه الحقيقــة وسريانهــا في الأمُّ ــث النب للحدي

أحمــد في المســند، عــن عــيٍّ )عليــه الســام(، قــال: 

»قــال لي النبــيُّ ]صــىّ الله عليــه وآلــه[: فيــكَ مَثَــلٌ مــن عِيســى؛ أبغَضَتــهُ اليهــودُ 
ــه، وَأَحَبَّتــه النَّصــارى حَتّــى أَنزلُــوه بالمنزلــةِ التــي ليــسَ بــهِ، ثــمّ قَــالَ:  تُــوا أُمَّ حَتّــى بََهَ
، ومُبغِــضٌ يََحْملُــه شَــنآني عــى  ــبٌ مُفــرِط يَقْرِظُنـِـي بـِـا ليــسَ فِِيَّ يََهلَــكُ فِِيَّ رَجُــان: مُُحِ

أنْ يَبْهتَنــي«))). 

وممـّـا لا ريــبَ فيــه أنّ نبــيَّ الله عيســى والإمــامَ عليًّــا )عليهــا الســام( قــد واجَهــا 
هــذا التطــرّف ليحــلّ مكانــه الأمــنُ مــن اعوجــاج الذهــن عــن جــادّة الحــقّ؛ عــر 

أدوات ووســائل عِــدّة تتناســب مــع الزمــان والمــكان والمتلبِّــس بهــذه الشُــبهة.

2- بــراءة نبــيّ الله عيســى مــن التقــوّل عــى الله تعــالى وسريانــه إلى المســلمين بعــد 
وفــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

هــه الله عــزّ  في المــورد الآخــر الــذي تتحــدّث عنــه الآيــاتُ في الســؤال الــذي يوجِّ
شــأنه إلى نبيِّــه عيســى )عليــه الســام( في التقــوّل عليــه في شُــبهة التأليــه والثالــوث؛ 
ــالى في  ــول تع ــه، يق ــان ب ــر الإي ــة بمظاه ــة المتلبِّس ــاق الوثنيّ ــم أنس ــن أعظ ــو م وه

المائدة: 117-116. 	(((
مسند أحمد: ج1 ص160. 	(((
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ــه )عليهــا الســام(:  ــه وعــن أُمّ ــبهة عن ــه في نفــي الشُّ ــل إكــلًًاا لجواب محكــم التنزي
كُــمْ وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا  ــمْ إلَِّاَّ مَــا أَمَرْتَنـِـي بـِـهِ أَنِ اعْبُــدُوا الله رَبِّيِّ وَرَبَّ ﴿مَــا قُلْــتُ لََهُ
ءٍ  ــىَ كُلِّ شََيْ ــتَ عَ ــمْ وَأَنْ ــبَ عَلَيْهِ قِي ــتَ الرَّ ــتَ أَنْ ــي كُنْ يْتَنِ ــاَّ تَوَفَّ ــمْ فَلَ ــتُ فيِهِ ــا دُمْ مَ
ــمُ *  كيِ ــزُ الْْحَ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــمْ فَإنَِّ ــرْ لََهُ ــادُكَ وَإنِْ تَغْفِ ــمْ عِبَ ُ ــمْ فَإنَِّهَّ بْْهُ ــهِيدٌ * إنِْ تُعَذِّ شَ
ــا الْْأنَْْهَــارُ  تهَِ ــرِي مِــنْ تََحْ ــاتٌ تََجْ ــمْ جَنَّ ادِقِــنَ صِدْقُهُــمْ لََهُ ــوْمُ يَنْفَــعُ الصَّ ــالَ الله هَــذَا يَ قَ

ــمُ﴾))).  ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــهُ ذَلِ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ــدًا رَضِِيَ الله عَنْهُ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ خَالدِِي

ــول  ــن يق ــى مَ ــذر ع ــع الع ــة وقط ــن التهم ــة م ــوم القيام ــأ ي ــام الم ــه أم  ولتنزيه
بالجهــل، أو أنّــه تعامــل مــع النــاس فيــا ادّعــى مــن المنزلــة والفضــل ليخلف عيســى 
أو النبــيَّ المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن بعــده في التســلُّط عــى النــاس، فقــد 
ــون مــن بعدهمــا، ولا ســيّما وأنّ  ــا ادّعــاه المنافقــون والمحْدِث ــرّأ كلٌ منهــا منهــا ممّ ت

كُتــب الحديــث النبــويّ قــد تواتــرت عــى روايــة هــذه الأحاديــث؛ منهــا:

أ- أخــرجَ البخــاريّ: ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاسٍ -رضي الله عنهــا- عــن 
ــرْلًًا،  ــراةً غُ ــاةً عُ ــرَون حُف ــم تُُح ــال: »إنّك ــلّم( ق ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص النب
ــا فَاعِلِــنَ﴾، وأوّل مَــن  ــا كُنَّ ــا إنَِّ لَ خَلْــقٍ نُعِيــدُهُ وَعْــدًا عَلَيْنَ ــا أَوَّ ثــمّ قــرأ: ﴿كَــاَ بَدَأْنَ
ــالِ  ــم ذاتَ الش ــذُ به ــابي يُؤخَ ــن أصح ــا مِ ــمُ، وإنّ أُناسً ــة إبراهي ــومَ القيام ــى ي يُكسَ
يــن عــى أعقابهــم منــذ  فأقــول: أصحــابي أصحــابي؟!! فيُقــالُ: إنّّهــم لم يزالــوا مُرتَدِّ
ــتُ  ــا دُمْ ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــح: ﴿وَكُنْ ــد الصال ــال العب ــا ق ــولُ ك ــم. فأق فارقته

ــمُ﴾«))). ــه ﴿الَحكيِ ــمْ﴾ إلى قول فيِهِ

المائدة: 119-117. 	(((
صحيح البخاري: ج4، ص110. 	(((
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دَنَّ  ب- وأخــرج أيضًــا: عــن أنــس عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــال: »لَــرَِ
عــيَّ نــاسٌ مــن أصحــابي الحــوض حتّــى إذا عَرفتُهُــم اختُلجُِــوا دوني، فأقــول: 

ــدَكَ«))). ــوا بع ــا أَحَدَثُ ــدري م ــول: لا ت ــابي؟!! فيق أصح

ــة  ــتْ في الأمُّ ــي عَبث ــات الت ــر المحدَث ــن أث ــفة ع ــث الكاش ــن الأحادي ــا م وغيره
ــا مــن أَخطــر مــا يواجههــا إلى  ــه(، وأنّّه ــه وآل ــاة رســول الله )صــىّ الله علي بعــد وف
ــمَّ فقــد بــذل الأنبيــاءُ والمرســلون ولا ســيّما أُولــوا العــزم كل  يــوم القيامــة، ومــن ثَ
ــة  ب الشريع ــرَْ ــيلةً ل ــة وس ــن الشريع ــذوا م ــن اتَّخَّ ــك الذي ــة أولئ ــم لمواجه طاقته

وانعــدام الأمــن الفكــريّ عــى مــرِّ الزمــن.

ل  خامسً��ا- محنة تكذيبه وبما جاء به من آياتٍ إلّهية وأثره في التطرّف الفكريّ وسُ��بُ
مواجهته:

تْ في جميــع المجتمعــات التــي بَعَــثَ الله إليهــم أنبيــاءه ورُسُــلَه  وهــذه المحنــة سََرَ
)عليهــم الســام( وهــي التهمــة بالتكذيــب بــا جــاؤوا  بــه وعــر جملةٍ مــن الأدوات 
والوســائل ومنهــا الســحر؛ وهــو نــوع مــن التطــرّف الفكــريّ ظَهَــر في قــوم فرعــون 
في أرضِ مــر بنحَْــوٍ جَــيّ، ثــمّ انتقــل بــن بنــي إسرائيــل فتعاظــم التطــرّف في زمــن 
ــحَرة الذيــن واجهــوا موســى بعــد أنْ رأوا  عيســى )عليــه الســام(؛ وذلــك أنّ السَّ
ــم  ضه ــن تعرُّ ــم م ــى الرغ دًا ع ــجَّ ــرّوا لله سُ ــم خَ ــم وحِبالََه ــفُ عِصيَّه ــانَ يلق الثعب
للمــوت وتقطيــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف كــا بيّنــه القــرآن الكريــم ومــرّت 
ــل أيضًــا  ــي إسرائي ــه الســام( هــم  مــن بن ــه، لكــن قــوم عيســى )علي الإشــارة إلي
د الآيــات التــي جــاء بهــا نبيُّهــم عيســى مــن ولادتــه،  وأنّّهــم عــى الرغــم مــن تعــدُّ

صحيح البخاري: ج7، ص207. 	(((
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ــا  ــاره ب ــى، وإخب ــه الموت ــرص، وإحيائ ــه والأب ــه الأكم ــد، إلى إبرائ ــه في المه وتكلُّم
مــوهُ بالســحر،  يدّخــرون في بيوتهــم، عــى الرغــم مِــن كلّ هــذا لم يؤمنــوا بــه، بــلِ اتَّهَّ
ــمْ  ــلَ إنِِّيِّ رَسُــولُ الله إلَِيْكُ ائيِ ــا بَنِــي إسِْْرَ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــالَ عِيسَــى ابْ قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ
ــدُ  ــمُهُ أَحْْمَ ــدِي اسْ ــنْ بَعْ ــأْتِِي مِ ا برَِسُــولٍ يَ ً ــرِّ ــوْرَاةِ وَمُبَ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ ــا لِمَِ قً مُصَدِّ

ــاتِ قَالُــوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِــنٌ﴾))).  فَلَــاَّ جَاءَهُــمْ باِلْبَيِّنَ

ــمّ ليــري هــذا الاتّّهــام بالســحر في زمــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــد  ثُ
قرنــوا إليــه التهمــة بالكــذب، قــال تعــالى: ﴿وَعَجِبُــوا أَنْ جَاءَهُــمْ مُنـْـذِرٌ مِنْهُــمْ 
ءٌ  ــيَْ ــذَا لَ ــدًا إنَِّ هَ ــا وَاحِ ــةَ إلََِهً ــلَ الْْآلَِِهَ ابٌ * أَجَعَ ــذَّ ــاحِرٌ كَ ــذَا سَ ــرُونَ هَ ــالَ الْكَافِ وَقَ

عُجَــابٌ﴾))).

ســل،  ويظهــر مــن الآيــات المباركــة أنّ هــذه التُهــم كانــت تُــازِمُ العديــد مــن الرُّ
ــد  ــل التوحي ــا أص ــك لملازمته ــريّ؛ وذل ــرّف الفك ــر التط ــر مظاه ــن أخط ــي م وه
عــي  بــن إنّــا أرادوا البقــاء عــى الوثنيّــة عــر مواجهــة مدَّ ة؛ وذلــك أنّ المكذِّ والنبــوَّ
ة الداعــي إلى التوحيــد؛ قــال تعــالى: ﴿كَذَلِــكَ مَــا أَتَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ مِــنْ  النبــوَّ

ــونٌ﴾))). ــوا سَــاحِرٌ أَوْ مََجْنُ رَسُــولٍ إلَِّاَّ قَالُ

ومــن ثَــمَّ فــإنّ مــن أخطــر مــا واجهــه الأنبيــاء والمرســلون ولا ســيّما أُولــو العــزم 
إبراهيــم وموســى وعيســى ونبيّنــا محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( هــو تكذيبهــم بــا 
ــة  ــن للخليف ــكام أو التعي ــة الأح ــه معارض ــب؛ ومن ــبُل التَّكذي ــوّع سُ ــاؤوا وتن ج

الصف: 6-5. 	(((
ص: 4. 	(((

الذاريات: 52. 	(((
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ــك بهــم،  والــوصّي مــن بعــده، أو بيــان فضائــل أهــل بيتــه وحَــثّ النــاس عــى التمسُّ
بــل لنجــد التأويــل لمــا جــاء بــه مــع صراحــة الأمــر والنهــي هــو مــن أخطرهــا جميعًــا؛ 

ومنهــا قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلََاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلََاهُ«.

ــنةّ عــر الفصــل  كــا ســيمرّ مزيــدٌ مــن البيــان في تأصيــل الأمــن الفكــريّ في السُّ
الثالــث بعــون الله تعــالى.



الفصــل الثالــث:
وسـائل تأصـيل الأمـن الفـكريّ
ــنّة النبويّــة. وتحقيـقه في السُّ
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توطئة:

ــي اهتمّــت في حفــظ العقــل  ــة الت ــة الشريف ــث النبويّ إنّ دراســة بعــض الأحادي
ــرّف  ــات والتط ــن الانحراف ــاميّ- م ــر الإس ــامة الفك ــصّ س ــريّ -وبالأخ الب
ة هــو حفــظ العقــل البــريّ مــن  ا؛ وذلــك أنّ الغايــة مــن البَعــث والنبــوَّ لكثــرةٌ جــدًّ
الانحرافــات وتحقيــق ســامة تفكــره كــي يســتطيع أنْ يحيــا حيــاةً صالحــةً في الدنيــا 

وآمنــةً في الآخــرة.

ومــن ثَــمَّ لم يخــرج ســياق الحديــث النبــوي في الدعــوة إلى الأمــن الفكــريّ عــن 
ــل  ــة العق ــن نعم ــتفادة م ــان إلى الاس ــو الإنس ــي تدع ــة الت ــات الكريم ــياق الآي س
ــي يُُحــرِزَ ســامة  ــر ذلــك؛ ك ــات، وفي الأنفــس، وغ ــه في التفكــر في الآي وإعمال
هــذه النعمــة والانتفــاع منهــا عــى الوجــه الأكمــل وهــو مــا يتجــىّ في بنــاء الحيــاة 

ــة. ــوض الأمُّ ونه

ولعــلّ الرجــوع إلى القــرآن في الوقــوف عــى هــذه الدعــوات الرحمانيّــة في الدعوة 
ــورِدُ  ــا ن ــاب النافلــة، لكننّ إلى إعــال العقــل لغــرض الأمــن الفكــريّ يكــون مــن ب

هنــا بعــض الإشــارات، وهــي:

1- فقد جاءت كلمة )يعقلون( في الكتاب الكريم )اثنتين وعشرون( مرّةً.

2- وجاءت كلمة )يتفكّرون( عشر مرات.

ــر وإعــال العقــل  3- أمّــا قولــه تعــالى: ﴿فَانْظُــرُوْا﴾ والتــي تدعــو إلى التفكُّ
فجــاءت )خمــس( مــرّات.

وغــر ذلــك مــن الألفــاظ التــي تكشــف عــن أهّميــة الفكــر وإعــال العقــل 
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ــمَّ  ــن ثَ ــا والآخــرة، ومِ ــاة الدني لغــرض الوصــول إلى الصــاح والإصــاح في الحي
ــل  ــال العق ــى إع ــثِّ ع ــة في الح ــوة النبويّ ــب الدع ــر إلى جن ــة تس ــوة القرآنيّ فالدع

ــريّ. ــن الفك ــق إلّّا بالأم ــذي لا يتحقّ ــان، وال ــرِّ الأم ــول إلى بَ ــر في الوص والفك

ــى  ــرص ع ــديد الح ــه( ش ــه وآل ــىّ الله علي ــرم )ص ــيُّ الأك ــد كان النب ــه: فق وعلي
أُمّتــه ونجاتهــا مــن الفِكــر الضّــال والمنحــرف عــن جــادّة الإســام؛ ممـّـا دفعــه )صــىّ 
ــة مــن الهــاك  الله عليــه وآلــه( إلى اســتخدام كلِّ وســيلةٍ تضمّــن تحقيــق نجــاة الأمُّ
ــق الأمــن في جميــع مجــالات  والانحــراف، ومــا ذاك إلّّا بســامة فكرهــا الــذي يُُحقِّ
ــة  ــة ودلال ــريّ في الأمُّ ــن الفك ــي أدّت إلى الأم ــائل الت ــذه الوس ــت ه ــاة، فكان الحي

ــوِ الآتي: ــى النَّحْ ــة ع ــنةّ النبويّ ــا في السُ وجوده
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متابعة النبّي )( للمنهج القرآنيّ في تأصيل

الأمن الفكريّ وأدوات تحقيقه

د وسائل الأمن الفكريّ في المنهج القرآنيّ واستعانة  المسألة الُأولى: أسباب تعدُّ
النبّي )( بها. 

كَثُــرَتِ الوســائلُ التــي اســتخدمها النبــيُّ الأكــرم )صــىّ الله عليه وآلــه( في إيقاظ 
الفِكــر بــن أبنــاء قومــه بعــد أنْ تفشّــى فيهــم كلّ أَنــواع الــردِّي الإنســانّي؛ فــكان 
ــات الأبــرز في المجتمــع  الجهــلُ وســوءُ الخلُُــق والمظهــر والعيــش والمعتقَــد هــي السِّ
ــنَّ اللهُ عليهــم وعــى العالمِــن برســوله المصطفــى )صــىّ الله  ــة فمَ ــل البعِث المكّــي قب
ــه(، فــكان مــن وســائله التــي اســتخدمها في تأصيــل الأمــن الفكــريّ في  ــه وآل علي

الأمُّــة هــي وســيلة القِصّــة.

 ولعــلَّ الرجــوع إلى قــراءة تاريــخ العــرب قبــل الإســام وقــراءة الأبحــاث 
م  ــدِّ ــة))) لَتُقَ ــيّة والعقديّ ــة والنفس ــات الاجتماعيّ ــة العلاق ــة طبيع ــة في دراس الخاصّ
صــورةً واضحــةً عــن حجــم الانحطــاط والــردّي لهــؤلاء الذيــن أَســاهُم القــرآن 
فــة قلوبهــم( مــرّةً أُخــرى، فضــاً  بـ)الأعــراب( مــرّةً، وبـ)المنافقــن( مــرّةً، وبـ)المؤلَّ
ــضِ  ــه( لبع ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــا النب ده ــي حدَّ ــميات الت ــات والتس ف ــن الصِّ ع

ــح. ــام الفت ــاء في ع ــة الطُّلق ــيّما طبق ــة لا س ــم الاجتماعيّ فئاته

ــام  ــل الإس ــرب قب ــد الع ــن عقائ ــة في تكوي ــا العالمي ــر الميثولوجي ــر: أث ــاع ينظ ــن الاط ــد م لمزي 	(((
دراســة بينيــة في ضــوء التاريــخ ونهــج البلاغــة، للمؤلــف.
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ولــذا: اســتعان )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالقِصّــة مســتثمرًا لهــا في منهاجــه في 
ترســيخ الأمــن الفكــريّ.

أوّلّّا- استعانة النبّي )( بوسيلة القِصّة في تأصيل الأمن الفكريّ:

اســتخدم النبــيّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( مجموعــة مــن الوســائل، ومنهــا 
وســيلة القِصّــة مســتثمرًا في ذلــك حُــبّ العــرب للقصــص والاســتئناس بهــا، 
ــل فيهــا، وهــوَ بــذاكَ كان يســر  واســتخراج الموعظــة منهــا، والدعــوة إلى التأمُّ
مــع المنهــج القــرآنّي في إنعــاش الفِكــر الإنســانّي وإعــال العقــل في بيــان الإصــاح 
ــريّ في  ــن الفك ــل الأم ــان في تأصي ــران الأساس ــا العن ــاد؛ وهم ــخيص الفس وتش
الأمُّــة؛ أي بيــان الإصــاح وتشــخيص الفســاد؛ وذلــك عــر الاســتعانة بجملــةٍ مِــنَ 

ــل.  ــر والتأمُّ ــة إلى النظ ــة الداعي ــاتِ المبارك الآي

ثانيًا- الآيات الداعية للنظر في سيرة السابقين والتي سار على وفقها المنهج النبويّ:

ــي تدعــو للنظــر في  ــات الكريمــة الت ــم سلســلةً مــن الآي ــرآنُ الكري يعــرض الق
ــة والتــي رســمتْ  ــرَِ النــاس في هــذه الفــرات الزمنيّ ــم الســابقة، وسِ أحــوال الأمُ
ملامــحَ المنهــج النبــويّ في أعــال القصــص في ترســيخ الأمــن الفكــريّ في الرعيــل 

ــوِ الآتي: ــات عــى النَّحْ الأول مــن المســلمين، فكانــت الآي

قال تعالى:

1- ﴿قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلكُِــمْ سُــنَنٌ فَسِــرُوا فِِي الأرَْضِ فَانْظُــروا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ 
بيَِن﴾))). الْْمُكَذِّ

آل عمران: 137. 	(((
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ــةٍ رَسُــولًًا أَنِ اُعْبُــدُوا الله وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوتَ فَمِنْهُــمْ  2- ﴿وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِِي كُلِّ أُمَّ
لالَــةُ فَسِــرُوا فِِي الأرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ  ــتْ عَلَيْــهِ الضَّ مَــنْ هَــدَى الله وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ

بـِـنَ﴾))). كَانَ عَاقِبَــةُ الْْمُكَذِّ

هُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائمٌِ وَحَصِيدٌ﴾))) . 3- ﴿ذَلكَِ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ

ــيْطَانُ فَــكَانَ  4- ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ الَّــذِي آَتَيْنَــاهُ آَيَاتنَِــا فَانْسَــلَخَ مِنْهَــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ
بَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُــهُ  ــا وَلَكنَِّــهُ أَخْلَــدَ إلى الأرَْضِ وَاتَّ مِــنَ الْغَاوِيــنَ * وَلَــوْ شِــئْناَ لَرَفَعْنَــاهُ بِِهَ
ــنَ  ــوْمِ الَّذِي ــلُ الْقَ ــكَ مَثَ ــثْ ذَلِ ــهُ يَلْهَ كْ ــثْ أَوْ تَتْْرُ ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ مِ ــبِ إنِْ تََحْ ــلِ الْكَلْ كَمَثَ

ــرُونَ﴾))).  هُــمْ يَتَفَكَّ ــا فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ بُــوا بآَِيَاتنَِ كَذَّ

5- ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بـِـاَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ هَــذَا الْقُــرْآَنَ وَإنِْ 
كُنْــتَ مِــنْ قَبْلِــهِ لََمـِـنَ الْغَافلِِــنَ﴾))) .

ةٌ لأوُلِِي الألَْبَابِ...﴾))) . 6- ﴿لَقَدْ كَانَ فِِي قَصَصِهِمْ عِبْْرَ

وغيرهــا مــن الآيــات المباركــة التــي جــاء القــرآن عبرهــا »بنظــرة جدّيــة إلى 
المــاضي، وأشــار إلى أن ذكريــات العــرب الماضيــة محــدودة، وعــاد إلى بــدء الخليقــة، 
وأكّــد القــرآن عــى أمثلــة التاريــخ الغابــر وعِظاته، وذكرَ حــوادث الأمُم والشــعوب 

الســالفة؛ للتأكيــد عــى العِــرَِ الدينيــة والخلُُقيّــة التــي تنطــوي عليهــا«))).

النحل: 36. 	(((
هود: 100. 	(((

الأعراف: 176-175. 	(((
يوسف: 30. 	(((

يوسف: 111. 	(((
نشأة علم التاريخ، الدوري: ص17. 	(((
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وقــد تحــدّث القــرآنُ كثــرًا عــن أســاطير الأوّلــن، »ولا يعنــي ذلــك الأســطورة 
ــه  الخرافيــة ولكــن مــا هــو مســطور مكتــوب لــدى النــاس؛ أي ليــس بجديــد ولكنّ
ــرآن  ــا في الق ــوا م ــد أدرك ــن ق ــي أنّ الجاهليّ ــذا يعن ــل، وه ــن قَبْ ــروفٌ م خٌ مع ــؤرَّ م
مــن صِلَــةٍ مــع الفِكــر الدينــيِّ الســابق، ومــا يمــأ الجــوّ القــرآنّي بوضــوحٍ منــه وأنّــه 

ــةً لهــا كُتُبهــا وذِكرهــا المســطور. يَــروي قِصصًــا وأُمــورًا تاريخيّ

كــا أنّ القــرآن اســتطاع أنْ ينتــزع العــرب مــن الإطــار القبــيّ، ومِن الجــوِّ الوثنيّ؛ 
ا  لهــم منهــا جــوًّ ولهــذا اســتخفَّ بالأنســاب وبقِصــص الأيّــام وبمُثُــل الجاهليّــة وبَدَّ
ثقافيًّــا آخــرَ ربطهــم بسلســلةِ التاريــخِ الوجــدانّي للبشريّــة؛ أي أعطاهــم بُعــدًا زمنيًّــا 
جديــدًا قوامــه التاريــخ المــاضي كلّــه، مِــن خــال سلســلة الأنبيــاء )عليهــم الســام( 

المتماديــة منــذ مبــدأ الخلــق«))).

زًا فيهــم الاهتــام في قــراءة الأحــداث التــي مــرّتْ بهــا الأمُــم الســابقة وعِلّــة  مُعــزِّ
ــن  ــات الأم ــا لمعطَي ــك وفقً ــا وذل ــا منه ــن نج ــاة مَ ــباب نج ــا، وأس ــا وهلاكه تَرديِّهِّ

الفكــريّ في كلِّ أُمّــة.

المس��ألة الثاني��ة: اس��تعانة الن�يّب )( بالأح��داث التاريخيّ��ة ال�يت عرضه��ا 
الق��رآن لترس��يخ الأم��ن الفك��ريّ. 

ــم الســالفة  ــة التــي شــهدتها الأمُ لم يكــن الوحــي في عرضــه للأحــداث التاريخيّ
ومــا رافــق ســرة الأنبيــاء )عليهــم الســام( وجهادهــم في تبليــغ مــا كُلِّفــوا بــه قــد 
أوردهــا مــن قبيــل الأنُــس بهــا؛ ولــذا »نجــد القــرآن الكريــم قــد دعــا إلى التفكــر 
في أحــداث التاريــخ؛ مــن خــال اســتعمال المشــاهدةِ وتحكيــم العقــل معًــا لتكويــن 

التاريخ العربي والمؤرخون، شاكر مصطفى: ص58. 	(((
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العقيــدة، فدعــم المــدرَكات العقليّــة بالشــواهد الحســيّة، ودعا إلى استكشــاف أسرار 
ــر أحــداث الكــون. الخليقــة، ومعرفــة سُــنن الاجتــاع الإنســانّي في التطــوّر، وتدبُّ

ــابقة،  ــم الس ــى الأمُ ــرت ع ــي ج ــا الت ــاة وأحداثه ــوَرَ الحي ــرضُ صُ ــرآن يع فالق
ويســتخلص منهــا العِــرََ والِحكَــم ويُُحــذّرُ النــاسّ أنْ يقعــوا فيــا وقعــتْ فيــه تلــك 
ــانٍ  ــودٍ، وعصي ــبٍ وجح ــياسّي، وتكذي ــتبدادٍ س ــالّي، أو اس ــانٍ م ــن طُغي ــم، م الأمُ

ــذاب«))). ــم الع ــاق به ــوقٍ، فح وفس

وعليــه: فمــن البديهــيّ أنْ يهتــمَّ رســولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
بحركــةِ التاريــخ مســتثمرًا هــذا الكــمّ مــن الآيــاتِ الكريمــة في تحقيــق الأمــن 
ــر في هــذه القصــص التــي لم تقتــر عــى  ــر والتدبُّ الفكــريّ للمســلمين عــر التفكُّ
ــا شــملت بيــان حــال الملائكــة؛ كــا في خَلــقِ آدم وسُــجودها  الأمُــم الســابقة، وإنّ
لــه، والشــياطين ودورهــا في انحــراف الفكــر؛ كــا في قتــلِ هابيــل والأنبيــاء )عليهــم 

ــك. ــر ذل ــح، وغ ــةَ صال ــر ناق ــام(، وعَقْ الس

بــل: كان القــرآن يتحــدّث عــن الحركــة التاريخيّــة للعلــوم ونُشــوئها وتطوّرهــا؛ 
للعنــاصر  والتكويــن  النشــأة  الســاوات والأرض، ومراحــل  خَلــقِ  كمراحــل 
الحياتيّــة عــى الأرض، وتاريــخ تكــوّن الأعــراق البشريّــة، واختــاف الألــوان 
ــا،  ــأ منه ــة نش ــه بداي ــمٍ إلّّا ول ــن عل ــا م ــه، ف ــرَْ ل ــا لا حَ ــا ممّ ــن، وغيره والألسُ
ن فيــه سَــرْ هــذه الحركــة  ــا يُــدَوَّ وانطلــق مــن عندهــا، ليكــوّن بذلــك ســجًّلًّا تاريخيًّ
ــمَّ فقــد  ــة أو تلــك، ومِــن ثَ ــة لهــذا الصنــف مــن العِلــم أو ذاك، ولهــذه الأمُّ التاريخيّ
لتْ الأحــداث التاريخيّــة عُنــرًا أساسًــا في ترســيخ الأمــن الفكــريّ في الأمُّــة. شــكَّ

النظريّة القرآنيّة لتفسير حركة التاريخ، حسن سلمان: ص54-53. 	(((
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أوّلًًا- أسباب تركيز النبيِّ )( على أحداث بني إسرائيل ووقائعهم الحياتيّة:

ظهـرتْ الحركـة التاريخيّة عند رسـولِ الله )صلىّ الله عليه وآله( واسـعةً وعميقةً؛ 
فقـد أَخـرجَ أحمد في المسـند عن عمران بـن حصين: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ ]صلّّى الله عليه 

ائِيلَ، لََا يَقُـومُ إلَِّاَّ إلََِى عُظْمِ صَلََاةٍ«))). ـةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنـِي إسِْْرَ ثُنـَا عَامَّ وآلـه[، يُُحَدِّ

ويبــدو أنّ تركيــز النبــيّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى بنــي إسرائيــل عائــدٌ 
لعــدّة أســباب؛ منهــا:

ــي  ــلهم الله إلى بن ــن أرس ــام( الذي ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي ــددٍ م ــب ع 1- تعاقُ
ــل. إسرائي

2- تنــوّع الجوانــب الحياتيّــة لديهــم باختــاف الأزمنــة التــي بُعِثت بهــا أنبياؤهم؛ 
ــة هــي عبــارة عــن سِــجِلٍّ تاريخــيّ للحركــة  ــةٍ أو مكانيّ بمعنــى أنَّ كلَّ مرحلــةٍ زمنيّ

البشريّة.

3- اختــاط اليهــود بالمســلمين وتشــكيلهم نســبةً جيّــدةً مــن الجغرافيــة العربيّــة 
دت فيهــا المعتقــدات، فقــد ظهــرَت في الجزيــرة والعــراق واليمــن والشــام  التــي تعــدَّ

مجموعــة مــن المعتقــدات.

4- قُـربُ زمانهـم مـن زمـان بَعـثِ النبـيِّ )صلىّ الله عليه وآلـه(، وهذا يـدلُّ على 
تْ بهـا مجتمعاتُ بنـي إسرائيل. ـنن التاريخيّـة التـي مرَّ اسـتيعاب المسـلمين لأثَـرِ السُّ

ــابوري: ج2،  ــم النيس ــتدرك، الحاك ــر: المس ــل: ج4، ص437 و444، ينظ ــن حنب ــد ب ــند أحم مس 	(((
ص379، البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج2، ص157، وقــال: رواه أبــو داود عــن قتــادة، عــن أبي 
حســان، عــن عبــد الله بــن عمــرو. والحديــث رواه البــزار مــن هــذا الطريــق، ومــن طريــق عمــران 

بــن حصــن.
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5- نفوذُ الثقافة اليهوديّة والنصرانيّة في أَندية المدينة بشكلٍ خاصّ.

ــنن التاريخيّــة في أُمّــة المصطفــى )صــىّ  د العوامــل الفاعلــة في حركــة السُّ 6- تجــدُّ
الله عليــه وآلــه وســلّم(.

ــرارًا،  ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــه رس ــه علي ــذي كان يُنبِّ ــرُ ال ــو الأم وه
ر المســلمين منــه، بعــد أنْ لاحــظَ النبــيُّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنَّ  وكان يُُحــذِّ

ك في أُمّتــه.  ــة بــدأتْ تتحــرَّ ــنن التاريخيّ العديــد مِــن أُســس السُّ

ــنن التاريخيّــة في أُمّتــه ووقوعهــا في  ــق هــذه السُّ ولــذا أراد حِفظَهــم مِــن عــدم تََحقُّ
ــنن  التِّيــه كــا وقــع بنــو إسرائيــل، وكــي لا تحصــد الأمُّــة مــا ســيترتَّب عــى هــذه السُّ
ــن  ــدام الأم ــة انع ــك بعِلّ ــل؛ وذل ــو إسرائي ــاه بن ــا جن ــر م ــم بأكث ــج تتعاظ ــن نتائ م
الفكــريّ فيهــم، ومــا ظُهــورُ الســامريّ إلّّا مَظهــرٌ واحــدٌ مِــن مظاهــرِ انعــدام الأمــن 

الفكــريّ فيهــم.

ث المســلمين عــن تلــك  ومــن هنــا؛ نجــده )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( كان يُُحــدِّ
ــوا مــن  رهــم منهــا ويأمَن ــة التــي جَــرَت في بنــي إسرائيــل؛ كــي يُُحذِّ ــنن التاريخيّ السُّ
ــا في بنــاء  الوقــوعِ بهــا. وهــو في نفــس الوقــت أعطــى خزينـًـا تاريخيًّــا وعامــاً نََهضويًّ
الأمــن الفكــريّ الــذي نجــا بــه جماعــةٌ مــن المســلمين بعــد وفاتــه )صــىّ الله عليــه 

وآلــه(، وهــو مــا أخــر عنــه المســلمين، كــا ســيمرُّ بيانُــه لاحقًــا.

7 - مشــكلةُ الوصايــة وتبــادل الأدوار القياديّــة بــن موســى وهــارون )عليهــا 
ــا  ــم )عليه ــى الكلي ــارونَ وصيِّ موس ــن ه ــل ع ــي إسرائي ــزوف بن ــام(، وعُ الس
الفتنــة في المســلمين مــع جملــةٍ مــن  د هــذه  أُمّتــه، وتجــدُّ الســام( وخليفتــه في 
ــا  ــل وتطابقً ــابُُهًا ب م تش ــدَّ ــا ق ة؛ ممّ ــوَّ ــد النب ــا بع ــر م ــت في ع ــي وقعَ ــداث الت الأح
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ــيِّ  ــة النب ــة هــارون وموســى )عليهــا الســام( ومحن للأحــداث والمحنتــن؛ أي محن
ــام(.  ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــه الإم ــلّم( ووصيِّ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي )ص

ث  ــه يتحــدَّ ــة ليل ــه ( عامّ ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ــمَّ كيــف لا يمــي النب ــن ثَ ومِ
عــن بنــي إسرائيــل وهــو يــرى أُســس هــذه الأحــداث والمحنــة التــي عصفَــت ببنــي 
إسرائيــل تتجــدد في أُمّتــه؛ وذلــك لانعــدام الأمــن الفكــريّ، فبــذل فيهــم جملــةً مــن 

الوســائل لتحقيــق هدفــه في نجاتهــم.

ثانيً��ا- تن��وّع الوس��ائل النبوي��ة وف��ق متغ�ريات العص��ر والطبيع��ة البش��ريّة في ترس��يخ 
الأم��ن الفك��ريّ وتأصيل��ه في الُأمّ��ة:

مـه القرآنُ  لم يغـب عـن ناظـر النبـيِّ الأكرم )صلىّ الله عليه وآلـه( المنهج الذي قدَّ
ـنن الإلهيّـة في الحيـاة الإنسـانيّة، والتي  في إصالح الأمُـم عرب وضـع العديـد من السُّ
ـنن التاريخيّة؛  عُرفـتْ فيام بعد -حسـب اصطالح المؤرّخة في فلسـفة التاريخ- بالسُّ

ـنن لم تكـن تغيـب عن ناظـر الحبيب المصطفـى )صلّّى الله عليـه وآله(. فهـذه السُّ

مــتْ  ث المســلمين، ويُبَــنِّ لهــم تلــك القوانــن الإلهيّــة، التــي تحكَّ  ولــذا: كان يُُحــدِّ
في مصــر الأمُــم الســالفة، لا ســيّما بنــي إسرائيــل وهــم الأقــرب عهــدًا بأُمّــة 
الإســام والأكثــر احتــكاكًا وتعايشًــا مــع المســلمين، وربــا فهــا واســتيعابًا لتلــك 

ــة.  ــنن التاريخيّ ضــتْ منهــا هــذه السُّ ــي تمخَّ ــج الت النتائ

وحيـث إنّ الطبيعـة البشريّة هي واحدة؛ فهي تتأثر بالمتغيّّرات الحياتيّة والفكريّة، 
لـةٌ ومتناميـةٌ في جميـع الأمُـم، كان لزامًـا على  وحيـث إنّ عنـاصر الرشِّ والخير مُتأصِّ
ـنن التاريخيّـة، والقوانين الحياتيّة التي عاشـتها الأمُم  هـذه الأمُّـة أن تعيـش تلك السُّ
السـابقة، وكان لزامًـا على النبـيِّ )صلىّ الله عليـه وآلـه( وهو المبعوث رحمـة للعالمين 
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أنْ يَتَّبـع مختلـف الوسـائل والإمكانـات وفـق متطلّبـات العصر والمرحلـة الحياتيّـة 
التـي يمـرُ فيهـا وبام يتناسـب مـع  الطبيعـة البشريّـة لإرشـاد أُمّتـه إلى مـا يُنجيهِم من 
عـذابٍ عظيـم؛ وذلـك عرب تأصيـل الأمـن الفكـريّ فيهـم، ومنهـا تحذيرهـم مـن 

المخاطـر التـي تُُحيـط بهـم أو التـي سـيقعون فيها. 

المس��ألة الثالث��ة: تحذي��ر الن�يّب )( م��ن المخاط��ر القادم��ة وبي��ان آثاره��ا في 
ف وزعزع��ةِ الأم��ن. تنام��ي الفك��ر المتط��رِّ

إنّ قــراءة حيــاة النبــيِّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(؛ ولا ســيّما في الســنة 
بــاع تلــك  ر المســلمين مــن اتِّ الأخــرة مــن حياتــه الشريفــة؛ تُرشــد إلى أنّــه كان يُُحــذِّ
ــم الســالفة؛ بــل تُظهــر النصــوص الشريفــة  ت بهــا الأمُ ــة التــي مــرَّ ــنن التاريخيّ السُّ
ــنن التاريخيّــة للُأمــم الســابقة  أنّــه كان يــرى أنّ هــذه الأمُّــة قــد ســلكَت ســبيل السُّ

وأنّّهــا وقعَــت بــا وقــع بــه مَــن كان قبلهــم لا ســيّما بنــي إسرائيــل.

ولــذا: كشــف لهــم مصيُرهــم بعــد أن أصرَّ الكثــرُ منهــم عــى عــدم الأخَْــذِ 
بمنهاجــه في الأمــن الفكــريّ في جملــةٍ مــن الأحاديــث؛ منهــا:

1- قال )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(:

ــى لَــوْ  ةِ، حَتَّ ةَ باِلْقُــذَّ »لَتتبعــنَّ سُــنَنَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ حَــذْوَ النَّعْــلِ باِلنَّعْــلِ، وَالْقُــذَّ
إنَِّ أَحَدَهُــمْ دَخَــلَ جُحْــرَ ضَــبٍّ لَدَخَلْتُمُــوهُ!

قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الله؟

قال: فمن إذن«؟))).

الرسائل العشر، الشيخ الطوسّي: ص127. 	(((
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2- وفي لفظٍ آخر أنّه )صلّّى الله عليه وآله وسلّم( قال: 

، وَذِرَاعًــا بـِـذِرَاعٍ، حَتَّــى لَــوْ سَــلَكُوا  ا بشِِــرٍْ »لَتَتَّبعُِــنَّ سُــنَنَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ شِــرًْ
جُحْرَ ضَــبٍّ لَسَــلَكْتُمُوهُ.

قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟

قال: فمن«))).

3- وفي لفظٍ أنّه )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(، قال:

ا بشِِــرٍْ وَذِرَاعًــا  تِــي بأِخْــذَ الْقُــرُونَ قَبْلَهَــا شِــرًْ ــى تَأْخُــذَ أُمَّ ــاعَةُ حَتَّ  »لََا تَقُــومُ السَّ
ــذِرَاعٍ. بِ

 فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟

قال: ومَن النَّاسُ إلّّا أُولئكَ«))).

إنّ هــذه التحذيــرات التــي أطلقهــا النبــي الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
ــل  ــي إسرائي ــيّما بن ــابقة، ولا س ــم الس ــة للأم ــنن التاريخيّ ــة السُّ ــذه الأمُّ ــاع ه في اتّب
ــا لتحقيــق الأمــن الفكــريّ وتأصيلــه لــدى جماعــةٍ مــن المســلمين،  ــزًا قويًّ كانــت مُُحفِّ
واجتنابهــم مــن الوقــوع في تلــك الانحرافــات والتطــرّف الفكــريّ الــذي هلــك فيــه 

بنــو إسرائيــل.

فنجَــتْ هــذه الفِرقــةُ وهلكــت بقيّــة الفِــرق الأخُــرى فكانــت جميعهــا في النــار، 
كــا ســيمرُّ بيانُــه لاحقًــا.

صحيح البخاريّ: كتاب بدء الخلق، ج 4، ص144. 	(((
صحيح البخاريّ: كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنةّ، ج 8، ص151. 	(((
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المس��ألة الأولى: إرج��اع الأم��ور إلى رس��ول الله )( وعترت��ه )( وأث��ره في 
تكوي��ن المرتك��ز الأول لتأصي��ل الأم��ن الفك��ريّ.

مــن الركائــز الأساســيّة التــي أرشــد إليها القــرآنُ الكريــم في بيان الأمــن الفكريّ 
وكيفيّــة تحقيقــه وتأصيلــه في النفــس والمجتمــع، هــو: إرجــاع الأمــور إلى الرســول 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( وأولي الأمــر مــن عترتــه )عليهــم الســام( الذيــن خصّهــم 
ــك بهــم وطاعتهــم؛ وقــد  بالإمامــة والعصمــة وأوجــب عــى الأمُّــة اتِّباعهــم والتمسُّ
ــد صلاحهــا كان أحــد  ــة في فهــم الأمــور وتحدي ــة أنّ انعــدام المرجعيّ أظهــرت الآي
الأســباب التــي تــؤدي إلى الانحــراف والفســاد؛ وذلــك عــر تبنِّــي كثــر مــن النــاس 
ــز مــن صاحــب الشريعــة؛ وهــو  حــقَّ الاســتنباط في شرع الله تعــالى مــن دون تجوي
ــول  ــوم المجع ــام المعص ــلّم( والإم ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــرم )ص ــوله الأك الله ورس

مــن الله تعــالى.

أوّلًًا- أسباب الانحراف والتطرّف الفكريّ:

عــي  ف ســببه ظهــور مُدَّ ولعــلّ تبنِّــي بعــض الجماعــات الإســاميّة للفكــر المتطــرِّ
اذهــا لنفســها مرجعيــة في إصــدار الأحــكام لا ســيّما فيــا  العلــم بالقــرآن والسُــنةّ واتِّخِّ
ــلطويّة في إقامــة الإمــارة أو الخلافــة، فــكان التكفــر هو الســمة  يتعلَّــق بأهدافهــا السُّ
الأبــرز في الحكــم عــى كلِّ مَــن يُُخالــف هــذه المرجعيّــات، ممـّـا حقّــق إذاعــة الإرهاب 
وممارســته أيــن مــا حلَّــت هــذه الجماعــاتُ، وإن اختلــف الزمــان والمــكان؛ وذلك أنّ 
بــاع الأهــواء  ــز عــى اتِّ الأصــول التــي تتَّبعهــا هــذه الجماعــاتُ منــذ نشــأتها كانــت تُركِّ
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والبــدع في أحــكام الله تعــالى؛ وهــي حقيقــة كشــفتها المواقــف والحــوادث التاريخيّــة 
فضــاً عــن النصــوص الشريفــة في بيانهــا لأصــول الانحــراف عــاّ جــاء بــه القــرآن 

والنبــيُّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ومنهــا:

يـــنَ  ِ ـــةً وَاحِـــدَةً فَبَعَـــثَ الله النَّبيِِّـــنَ مُبَشِّرِّ 1- قـــال تعـــالى: ﴿كَانَ النَّـــاسُ أُمَّ
ـــهِ  ـــوا فيِ ـــاَ اخْتَلَفُ ـــاسِ فيِ ـــنَْ النَّ ـــمَ بَ ـــقِّ ليَِحْكُ ـــابَ باِلْْحَ ـــمُ الْكتَِ ـــزَلَ مَعَهُ ـــنَ وَأَنْ وَمُنْذِرِي
ـــمُ الْبَيِّنَـــاتُ بَغْيًـــا بَيْنَهُـــمْ  وَمَـــا اخْتَلَـــفَ فيِـــهِ إلَِّاَّ الَّذِيـــنَ أُوتُـــوهُ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا جَاءَتْْهُ
ـــاءُ  ـــنْ يَشَ ـــدِي مَ ـــهِ وَالله يََهْ ـــقِّ بإِذِْنِ ـــنَ الْْحَ ـــهِ مِ ـــوا فيِ ـــا اخْتَلَفُ ـــوا لِمَِ ـــنَ آَمَنُ ـــدَى الله الَّذِي فَهَ

اطٍ مُسْـــتَقِيمٍ﴾))). إلى صِِرَ

2- قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

ــابُ الله،  ــا كتَِ ــفُ فيِهَ الَ ــدَعُ، يُُخَ ــعُ وأَحْــكَامٌ تُبْتَ ــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ »إنَِّ
ويَتَــوَلَّىَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًًا عَــىَ غَــرِْ دِيــنِ الله، فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطـِـلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ 
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطِــلِ، انْقَطَعَــتْ  ــفَ عَــىَ الْْمُرْتَادِيــنَ، ولَــوْ أَنَّ الْْحَ ، لََمْ يََخْ ــقِّ الْْحَ
عَنْــه أَلْسُــنُ الْْمُعَاندِِيــنَ، ولَكـِـنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَانِ، 
ــنَ الله  ــمْ﴾  مِ ــبَقَتْ لََهُ ــنَ سَ ــه، ويَنْجُــو ﴿الَّذِي ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ ــتَوْلِِي الشَّ ــكَ يَسْ فَهُنَالِ

﴿الُحسْــنى﴾«))).

دات الأمن الفكريّ في آية أولي الأمر: ثانيًا- محدِّ

ــن  ــزات الأم ــن مرتك ــةٍ م ــا لجمل ــة في بيانه ــوص المبارك ــفته النص ــا كش ــو م وه
ــوِ الآتي: ــى النَّحْ ــي ع ــريّ، وه الفك

البقرة: 213. 	(((
نهج البلاغة: الخطبة رقم: 50. 	(((
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1- الرجوع إلى رسول الله )صلّّى الله عليه وآله( وإلى أُولي الأمر.

ــوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ  قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الأمَْــنِ أَوِ الْْخَ
ــوْلا  ــمْ وَلَ ــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإلى أُولِِي الأمَْ سُ وهُ إلى الرَّ رَدُّ

ــيْطَانَ إلِاّ قَليِــاً﴾))). ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لاتَّ تُ فَضْــلُ الله عَلَيْكُــمْ وَرَحْْمَ

وممـّـا لا ريــبَ فيــه أنّ أُولي الأمــر هنــا في الآيــة لا يُــراد بهــم الحــكّام والســاطين 
ــاء شروط  ــك لانتف ــاميّة؛ وذل ــاد الإس ــون الب ــن يحكم ــاء الذي ــوك والرؤس والمل
ــا  ــي حدّده ــط الت ــع للشرائ ــه الجام ــة، أو الفقي ــم أي الإمام ــة فيه ــة الدينيّ المرجعيّ
ــدا  ــا ع ــا م ــه(. وأمّ ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــالى ورس ــن الله تع ــول م ــام المجع الإم
ــق الغــرض المقصــود في الآيــة ســواء في أمــر الأمــن أو الخوف. نعــم، إنّ  ذلــك لا يُُحقِّ
هــؤلاء الأمــراء والحــكّام عليهــم تكاليــف ثلاثــة؛ تنــدرج في ضبــط النظــام العــامّ، 
وأمــن البــاد، ونــاء اقتصادهــا، وحفــظ المواطنــن، وتأمــن احتياجاتهــم، وصــون 

كرامتهــم، ودفــع الأخطــار عنهــم.

2- تحديد صلاحيات الحاكم.

ــده إلى  ــام( في عه ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــن الإم ــرُ المؤمن ــه أم ــصَّ علي ــا نَ ــو م وه
ــال:  ــه(، فق ــة الله ورضوان ــه رحم ــر )علي ــك الأش مال

حِيــمِ، هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـه عَبْــدُ الله عَــيٌِّ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ، مَالِــكَ  ــنِ الرَّ حْْمَ »بسِْــمِ الله الرَّ
ــادَ  ــا، وجِهَ ــةَ خَرَاجِهَ ــرَْ جِبَايَ ه مِ ــنَ وَلَّاَّ ــه، حِ ــدِه إلَِيْ ــرََ فِِي عَهْ ــارِثِ الأشَْ ــنَ الْْحَ بْ

ــا..«))). ــاَرَةَ بلََِادِهَ ــا، وعِ ــتصِْلََاحَ أَهْلهَِ ــا، واسْ هَ عَدُوِّ

النساء: 83. 	(((
نهج البلاغة: كتابه إلى مالك الأشتر، ص426 بتحقيق صبحي صالح. 	(((
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ـــد  ـــكار والآراء والمعتقَ ـــة والأف ـــن في الشريع ـــض القوان ـــكّام لبع ـــرض الح ـــا ف أمّ
ـــر  ـــل الحَجْ ـــه، ب ـــريّ ومفهوم ـــن الفك ـــح الأم ـــت مصطل ـــون تح ـــن يك ـــك ل ـــإنّ ذل ف

ـــريّ.  الفك

3- توسعة دائرة المسؤوليّة الفكريّة. 

ــة  ــاة الاجتماعيّ ــرّات في ضُُروب الحي ــن متغ ــوم م ــلمون الي ــهده المس ــا يش إنَّ م
ــد مــن  ــد انتــروا في مختلــف بقــاع العــالم، ويعيشــون في كنــف العدي ــة وق والثقافيّ
ــيّ،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــه وس ــاّ تفرض ــاً ع ــة، فض م ــى والمتقدِّ ــدول العظم ال
ر لهــم  يوجِــبُ عليهــم توســعة دائــرة المســؤوليّة الفكريّــة ومِــن ثَــمَّ لا يعقــل أن يُقــرِّ

ــم. ــم ودينه ــم وعقيدته ــامةَ فكره ــدول س ــك ال ــكّامُ تل حُ

ــد  ــم في تحدي ــاب الحك ــاء وأرب ــة بالرؤس ــاص الآي ــى اختص ــلَ ع ــه: لا دلي وعلي
الأمــن الفكــريّ والواقــع الحيــاتّي والاجتماعــيّ والثقــافّي يتعــارض مــع دعــوى 
ــىّ الله  ــول الله )ص ــد رس ــر بع ــاء الأم ــم أولي ــكّام وأنّّه ــة في الحُ ــة المبارك ــرِْ الآي حَ
عليــه وآلــه(، ليرجــع إليهــم في الأمــن والخــوف، وأوّل الأمــن هــو ســامة الفكــر 
مــن الانحــراف عــن الثقلــن، وهمــا كتــاب الله وعــرة النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
وقــد نــصَّ -بــأبي وأُمّــي- عــى التمسّــك بهــا ليأمــن عــى أُمّتــه مــن الضــال فــا 
ــا لهــم في الدنيــا والآخــرة، فمــاّ جــاء في  ــا لفكرهــم، بــل لــن يجــدوا أمنً يجــدون أمنً

حديــث الثقلــن:

أ- قال )صلّّى الله عليه وآله(:

ــوا: كتــابَ الله عَــزَّ وَجَــلّ وأَهــلَ  »إنّّي تــاركٌ فيكــم أمريــن إنْ أخذتــم بهــا لــن تَضِلُّ
ــوضَ  ــيََّ الح دونَ ع ــرَِ ــم سَ ــتُ، إنّك ــد بلَّغ ــمعوا وق ــاسُ اس ــا الن ــرتي، أيُّهُّ ــي عِ بيت
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فأســألُكم عــاّ فعلتُــم في الثقلــن، والثقــان: كتــابُ الله جــلَّ ذِكــرُهُ وأهــلُ بيتــي، فــا 
ــم أعلــمُ منكــم«))). تســبقوهم فتهلكُِــوا، ولا تُعلِّموهــم فإنَّهَّ

ب- وقال )صلّّى الله عليه وآله(:

ــاَ أنَــا بَــرٌَ يُوشِــكُ أَنْ يَــأتِِي رســولُ ربِّيِّ فَأُجِيــبَ، وَأنَــا تــاركٌ  ــا النَّــاسُ، فَإنَّ َ »ألاَ أَيُّهُّ
ــاَ كتَِــابُ اللهِ فيِهِ الُهــدَى وَالنُّورُ، فَخُــذُوا بكِتابِ الله، وَاسْتَمْسِــكُوا  لُُهُ : أوَّ فيكــم ثَقَلَــنِْ
رُكُــمُ اللهَ في أهــلِ  ــب فيــه، ثُــمَّ قــال: وَأَهْــلُ بَيْتـِـي أُذكِّ بـِـهِ، فحَــثَّ عــى كتــابِ الله ورغَّ

رُكُــمُ اللهَ في أهــلِ بَيْتــي«))). رُكُــمُ اللهَ في أهــلِ بَيْتــي أُذكِّ بَيْتــي أُذكِّ

ــه  الــكافي، الكلينــي، كتــاب: العقــل والجهــل، بــاب: الإشــارة والنــص عــى أمــر المؤمنــن )علي 	(((
الســام(: ج1 ص294 

صحيح مسلم، باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص123. 	(((
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الوسائل التعليميّة وأثرها في تحقيق الأمن الفكريّ

عند رسول الله )(، وسيلة )الكساء( اختيارًا

-توطئة:
ــننه  ــخ وسُ ــة التاري ــان حرك ــه( ببي ــه وآل ــىّ الله علي ــرم )ص ــيّ الأك ــفِ النب لََم يكت
ــة فضــاً عــاّ لهــا مــن  عــر وســيلة القِصّــة لغــرض تحقيــق الأمــن الفكــريّ في الأمُّ

ــاظ. ــر والاتِّع ــر والتدبُّ ــل في التفكُّ ــال العق ــة في إع ــة فاعل دينامي

وإنّــا انتقــل بالمســلمين إلى وســائل أُخــرى؛ حرصًــا منــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــل الأمــن الفكــريّ فيهــم، وإحــراز نجاتهــم مــن الضــال والوقــوع في  عــى تأصي

المهالــك وأنــواع الخــوف والذعــر، وعــدم الاســتقرار، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المس��ألة الأولى: ترس��يخ دلال��ة حص��ر الإمام��ة ع�بر وس��يلة )الكس��اء( وأثره��ا 
التعليم��يّ في تأصي��ل الأم��ن الفك��ريّ.

ينتقــل )صــىّ الله عليــه وآلــه( -حرصًــا عــى أُمّتــه- إلى الوســيلة التعليميّــة 
ــق  ــطًا للذهــن في الاســتدلال عــى معرفــة أصــول الشريعــة وقوانينهــا التــي تُُحقِّ مُنشِّ

ــه.  ــش وطمأنينت ــامة العي ــريّ وس ــن الفك ــم الأم له

ومــن هــذه الوســائل اســتخدامه )صــىّ الله عليــه وآلــه( للكســاء كوســيلة 
ــق  تعليميّــة إرشــاديّة؛ لبيــان غــرض الشريعــة وبيــان دلالــة الحكــم الإلهــيّ كــي يُُحقِّ
الأمــنَ الفكــريّ ويََحفَــظَ العقــل مــن الانحرافــات والتأويــات والأباطيــل في 

ــة. ــي الإمام ــاميّ، وه ــن الإس ــا الدي ــام عليه ــي ق ــول الت ــد الأص ــده لأح تحدي
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ولــذا: نجــده )صــىّ الله عليــه وآلــه( اســتعان بوســيلة )الكســاء( لإرشــاد 
المســلمين إلى أنّ الإمامــةَ مــن بعــده محصــورةٌ في عترتــه أهــل بيته)عليهــم الســام(؛ 
وذلــك حينــا جمعهــم وجلَّلهــم بالكســاء اليــانّي ثــمّ قيامــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــهُ  ــد أنّ أهلَ ــن يعتق ــى مَ ــق ع ــع الطري ــي يقط ــاء؛ ك ــذا الكس ــراف ه ــه لأط بجَمْع
ــه  ــد نبيِّ ــن بع ــاع م ب ــداء والاتِّ ــة والاقت ــلِّ الإمام ــم الله في مح ــن أراده ــهُ الذي وعترتَ
ــب  ــوع في الذن ــن الوق ــم الله م ــن عصمه ــؤلاء الذي ــر ه ــه( غ ــه وآل ــىّ الله علي )ص
فطهّرهــم تطهــرًا، فضــاً عــن دَفْــعِ الأباطيــل والتأويــات التــي يُطلقهــا البعــض 
والتــي ارتكــزت عــى مفاهيــم واهيــة لا تصمــد أمــام روح القــرآن والسُــنةّ النبويّــة.

: فــإن اســتخدامه )صــىّ الله عليــه وآلــه( واســتعانته بوســيلة )الكســاء  ومــن ثَــمَّ
اليــانّي( كان الهــدف منــه هــو الدلائــل عــى حَــرِْ هــؤلاء الأربعــة؛ وهــم )فاطمــة 
وعــيّ وولدَاهمــا( )صلــواتُ الله عليهــم أجمعــن( في اختصاصهــم بــالآل والأهــل 
وزرع هــذه الدلالــة في أذهانهــم بغيــة تأصيــل الأمــن الفكــريّ فيهــم، فكانــت هــذه 
الوســيلة التعليميّــة والإرشــاديّة -عــى بســاطتها- بالغــةً في الحجّــة في تحديــد أهــل 
النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ ولــذا كثــرت طُــرق الحديــث الشريــف؛ ممـّـا يكشــف 
عــن نفــاذ هــذه الدلالــة الإرشــاديّة في معرفــة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( وأثرهــم 
في تحقيــق الأمــن الفكــريّ في الأمُّــة وعصمتهــا مــن الانحــراف والضــال والوقــوع 

في الهاويــة والخــران المبــن.

 )( ِّد طُ��رق حدي��ث الكس��اء كاش��فٌ عن تأصي��ل النبي المس��ألة الثاني��ة: تَع��دُّ
 .)( ك بأه��ل بيته�� لمرتك��زات الأم��ن الفكريّ في التمسُّ

لقــد كشــفت المصــادر لــدى معظــم الفــرق الإســامية عــن تضافــر الــرواة عــى 
روايــة حديــث الكســاء وتدوينــه؛ فــكان منهــا:
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1- أخــرج الحاكــم النيســابوريّ: عــن إســاعيل بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي 
طالــب، عــن أبيــه قــال: »لمــا نظــر رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( الرحمــةَ هابطــةً، 
قــال: ادْعُــوا لي ادْعُــوا لي، فقالــت صفيّــة: مَــنْ يــا رســولَ الله؟ قــال: أهــلَ بيتــي عليًّــا 
ــه  ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــم النب ــى عليه ــم فألق ــيءَ به ــنَ، فَجِ ــنَ والحس ــةَ والحس وفاطم
هُــمّ هــؤلاءِ آلي فَصَــلِّ عــى محمّــد  وآلــه وســلّم( كســاءه ثــمّ رفــع يديــه، ثــمّ قــال: اللَّ
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــزل الله عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ ــد، وأن وعــى آل محمّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)))«))). أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

2- أخــرج الحاكــم: عــن عامــر بــن ســعد يقــول: »قــال ســعد بــن أبي وقّــاص: 
نــزل عــى رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم( الوحــيُ فأدخل عليًّــا وفاطمةَ 
هُــمّ هــؤلاءِ أهــي وأهــل بيتــي«. وابْنيَهــا ]عليهــم الســام[ تحــت ثوبــه، ثــمّ قــال: اللَّ

ــه  ــل بيت ــان أه ــي في بي ــع الوح ــازم م ــد ت ــويّ ق ــل النب ــا: أنّ الفع ــظ هن ونلاح
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وحَصْْرهــم مــن خــال هــذه الوســائل الإرشــاديّة؛ 
كــي لا يبقــى أحــدٌ يعتقــد أنّ آل محمّــد وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( غــر هــؤلاء 

ــة. الأربع

وهـذا المعنـى قد التفت إليـه الحاكمُ النيسـابوريّ؛ أي الحكمة في اسـتخدام النبيّ 
للكسـاء أو الثـوب في بيـان مـراد القـرآن والوحـي في تحديـد الآل والأهـل للنبـيِّ 
)صلىّ الله عليـه وآلـه وسـلّم( بهـؤلاء الأربعـة )عليهم السالم( فقـط دون غيرهم، 
فقـال: »وقـد روى هـذا الحديـث بإسـناده وألفاظـه حرفًـا بعد حـرفٍ، الإمـام محمّد 

الأحزاب: 33. 	(((
المستدرك للحاكم النيسابوري: ج3، ص147. 	(((
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بـن إسامعيل البخاريّ، عن موسـى بن إسامعيل في الجامع الصحيـح؛ وإنّما خَرّجتُه 
ليعلـمَ المسـتفيدُ أنّ أهـل البيـت والآل ]عليهـم السالم[ جميعًـا هم«))).

ــد؛  ــم واح ــه ه ــل بيت ــلّم( وأه ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــى: أنّ آل النب بمعن
وهــم هــؤلاء الأربعــة الذيــن جلّلهــم بالكســاء، وهــم الذيــن أخرجهــم للمباهلــة.

والحديــث الــذي قــال عنــه الحاكــم: »وقــد روى هــذا الحديــث بإســناده وألفاظــه 
حرفًــا بعــد حــرفٍ الإمــام محمّــد بــن إســاعيل البخــاريّ« هــو هــذا: -قــال- عبــد 
الرحمــن بــن أبي ليــى: »لقينــي كعــب بــن عجــرة فقــال: ألََا أُهــدي لــك هديّــةً 
ســمعتُها مــن النبــيّ )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم(؟ قلــتُ: بــى، قــال: فأَهدِهَــا 
ــا رســول  ــا: ي ــه[ وســلّم( فقلن ــه ]وآل ــه. قــال: ســألنا رســولَ الله )صــىّ الله علي إلِي
هُــمَّ صَــلِّ عــى محمّــد وآلِ  الله كيــف الصــاة عليكــم أهــل البيــت؟ قــال: قولــوا: اللَّ
هُــمَّ بــارِكْ عــى  يــتَ عــى إبراهيــمَ وآلِ إبراهيــمَ إنّــكَ حََميــدٌ مجيــد، اللَّ محمّــد كــا صَلَّ
ــكَ حََميــدٌ مجيــد«))). محمّــد وَآلِ محمّــد كَــا بارَكــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنَّ

3- أخــرج أحمــد بــن حنبــل: عــن شــهر بــن حوشــب، عــن أُمُّ سَــلَمة: »أنَّ النبــيَّ 
ــل عــى عــيٍّ وحســنٍ وحســنٍ وفاطمــةَ ]عليهــم  )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( جَلَّ
هُــمّ أَذهِــبْ عنهــمُ  تــي اللَّ هُــمّ هــؤلاءِ أهــلُ بيتــي وخاصَّ الســام[ كســاءً، ثــمّ قــال: اللَّ
رهُــم تطهــرًا. فقالــت أُمّ سَــلَمة: يــا رســولَ اللهِ أنــا منهــم؟ قــال )صلّّى  جــسَ وطَهِّ الرِّ

الله عليــه وآلــه وســلّم(: إنّــكِ عــى خــرٍ«))).

)))	المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج3، ص147.
المصدر نفسه. 	(((

مسند أحمد بن حنبل: ج6، ص304. 	(((
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المسألة الثالثة: الحكمة من التحديد والحصر التي عيَّنتها وسيلةُ الكساء.
ــلّم(  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــاد النب ــر في اعت ــكلٍ كب ــةُ بش ــر الحكم وتظه
ــة التحديديــة عــر وســيلة )الكســاء( في إرشــاد النــاس ولا ســيّما أزواجــه إلى  الآليّ
تحديــد أهــل بيته)عليهــم الســام(؛ وذلــك حينــا كان تجليلــه لهــم بالكســاء في دار 
عــي منهــنَّ   أُمّ سَــلَمة، وفي روايــة في دار عائشــة؛ وذلــك لقطــع الطريــق عــى مَــن تَدَّ
دهــم القــرآن، أي إنّ أهــل بيته )عليهم الســام(  بأنّّهــا مــن آلــه وأهــل بيتــه الذين حدَّ
ــا؛ وذلــك بالرجــوع  دهــم المجتمــعُ فيكــون المعنــى مجازيًّ ليسُــوا أولئــك الذيــن يُُحدِّ
إلى العــرة والمــودّة؛ فقــد يصبــح اثنــان مــن النــاس وبســبب العــرة الطيِّبــة بأنّّهــم 
ــا  ــر ممّ )أهــل(، ولعــلّ المــودّة والأخــاق الحميــدة تجعلهــم قريبــن إلى القلــب بأكث

يمتــاز بــه أهــلُ البيــت الواحــد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم.

ــام(،  ــه الس ــد الله )علي ــام أَبي عب ــن الإم ــة ع ــث الشريف ــد ورد في الأحادي ولق
ــه الســام(:  ــيٍِّ )علي ــنُ عَ ــنُ بْ ــالَ الْْحَسَ ــالَ: قَ قَ

ةُ وإنِْ  دَتْـــه الْْمَـــوَدَّ ةُ وإنِْ بَعُـــدَ نَسَـــبُه، والْبَعِيـــدُ مَـــنْ بَعَّ بَتْـــه الْْمَـــوَدَّ »الْقَرِيـــبُ مَـــنْ قَرَّ
ـــعُ  ـــلُّ فَتُقْطَ ـــدَ تَغُ ـــدٍ، وإنَِّ الْيَ ـــدٍ إلى جَسَ ـــنْ يَ ءٍ مِ ـــرَبُ إلى شََيْ ءَ أَقْ ـــبُه، لََا شََيْ ـــرُبَ نَسَ قَ

وتُقْطَـــعُ فَتُحْسَـــمُ«))).

ولذلــك: المــراد بــآل النبــيِّ وأهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( هــم 
ــه، وإنْ  ــه وأصحاب ــه وخِلّّان ــاءه أو أحباب ــك الأربعــة، وليــس أزواجــه أو أقرب أولئ
كان لأحدهــم مكانــةٌ في نفــس رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، فهــذا لا 
يعنــي أنّّهــم مــن آل محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( الذيــن أذهــب الله عنهــم 

الكافي، الشيخ الكليني: باب : التحبب إلى الناس: ج2 ص643  	(((
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ــرًا. ــم تطه ــسَ وطهّره الرج

مــن هنــا: نُــدرك حكمــةَ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( في اســتخدام 
الكســاء في دار أُمّ سَــلَمة أو عائشــة أو غيرهــا، ونُــدرك أيضًــا معنــى أنْ يجمــع النبــيُّ 
أطــرافَ هــذا الكســاء ويمنــع أُمَّ سَــلَمة مــن الدخــول تحتــه وقولــه لهــا: »إنّــك عــى 

خــرٍ«))).

: نجــد أنّ زيــد بــن أرقــم لّمــا ســأله حصــن بــن ســرة عــن أزواج النبــيِّ  ومــن ثَــمَّ
ــسَ  ــم الرج ــبَ اللهُ عنه ــن أَذْهَ ــه الذي ــل بيت ــن أه ــنَّ م ــه( بأنه ــه وآل ــىّ الله علي )ص
ــنْ  ــه مَ ــاً: »أهــلُ بيت ــه، قائ ــة في نفي ــا للعِلّ رهــم تطهــرًا ؟ أجــاب بالنفــي مبيِّنً وطهَّ

ــةَ بعــدَهُ«))). دَق ــرِم الصَّ حُ

مســند أحمــد بــن حنبــل: ج6، ص323 بــاب: حديــث بعــض أزواج النبــيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه  	(((
وســلّم، ســنن الترمــذيّ: ج5، ص361، مجمــع الزوائــد: ج9، ص245، مســند أبي يعــى: ج12، 
ص344، مناقــب الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام( لمحمّــد بــن ســليمان الكــوفّي: ج2، ص139، 

ــوسي: ص264. ــالي للط الأم
صحيح مسلم، باب: فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص123. 	(((
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المبحث الرابع:
منهاج النبّي )( في تأصيل الأمن الفكريّ
عبر وسيلة المثَلِ وتلازمه مع المنهج القرآنيّ

- توطئة:
ــة  ــان الأحــكام الشرعيّ ــي جــاء بهــا القــرآنُ في بي إنّ مــن المناهــج الإرشــاديّة الت
بهــا  إلى النــاس وتأصيــل الأمــن الفكــريّ في المجتمــع هــو اســتخدامه الأمثــال وضََرْ
للنــاس؛ كــي يلتفتــوا إلى مــراد الوحــي ودلالــة المثــل، فذلــك أكثــر وَقْعًــا عــى أذهان 

النــاس وأمــى أَثــرًا في تحريــك العقــول.

بُ الأمثــالِ لــه مــن الخصوصيّــة التأثيريّــة عــى النفــس مــا   ومِــن ثَــمَّ يُصبــح ضََرْ
ــرٍ مــن الأنــاط  ــه مــع كث لا يُُحــرَزُ في غــره مــن الوســائل والمناهــج؛ وذلــك لتقارب

ــة لــدى النــاس. الفكريّ

المسألة الأولى: تنزيل القرآن للحقائق بواسطة الأمثال. 
إنّ مــن بــن الأمثــال التــي جــاء بهــا الوحــي في بيــان أثــر القــرآن عــى الأشــياء 
ونفــاذه النــورانّي فيهــا، مــا جــاء في ســورة الحــر عنــد قولــه تعــالى: ﴿لَــوْ أَنْزَلْنـَـا هَــذَا 
ــا  بُُهَ عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ الله وَتلِْــكَ الأمَْثَــالُ نَضْْرِ الْقُــرْآَنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ

ــرُونَ﴾))) . هُــمْ يَتَفَكَّ للِنَّــاسِ لَعَلَّ

في حــن نجــد أنّ القــرآن الكريــم يــرب مثــاً آخــر في قســوة قلــوب الظالمــن، 
فيقــول ســبحانه:

الحشر: 21. 	(((



102

الفصل الثالث: وسائل تأصيل الأمن الفكري وتحقيقه في السنّة النبوية

ــنَ  جَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإنَِّ مِ ــيَ كَالْْحِ ــكَ فَهِ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِ ﴿ثُ
قُ فَيَخْــرُجُ مِنْــهُ الْْمَــاءُ وَإنَِّ مِنْهَــا لََمَــا  ــقَّ ــرُ مِنْــهُ الْْأنَْْهـَـارُ وَإنَِّ مِنْهَــا لََمَــا يَشَّ جَــارَةِ لََمَــا يَتَفَجَّ الْْحِ

بِــطُ مِــنْ خَشْــيَةِ الله وَمَــا الله بغَِافِــلٍ عَــاَّ تَعْمَلُــونَ﴾))). يََهْ

فهـذه القلـوب التـي هـي أَشـدُّ قسـوةً مـن الحجـارة لم يكـن القـرآنُ لينفـذ بنـوره 
إليهـا، في حين يكـون أثـرُه فيام لـو أُنـزل على جبـلٍ أنْ يتصـدّع من خشـية الله تعالى.

وفي أثــر الكلمــة الطيِّبــة الإصلاحــيّ في النفــس الإنســانية يــرب الله مثــاً 
بَ الله مَثَــاً كَلمَِــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ  لذلــك فيقــول ســبحانه: ﴿أَلََمْ تَــرَ كَيْــفَ ضََرَ

ــاَءِ﴾))). ــا فِِي السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ أَصْلُهَ

ــرَ  ــا أنْ نُظهِ ــن أردن ــه، ولك ــن موضوع ــثَ ع ــرِجُ البح ــات يُُخ ــع الآي ــلّ تتبُّ ولع
للقــارئ الكريــم أنّ هــذا المنهــج الإرشــاديّ الــذي جــاء بــه القــرآنُ الكريــم 
ــه  ــل بيت ــة أه ــة منزل ــان حقيق ــه( في بي ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ الله )ص ــتخدمه رس اس

)عليهــم الســام( في هــذه الأمُّــة وموضعهــم مــن الرســالة.

.)( المسألة الثانية: وسيلة المثل في المنهج الإرشاديّ عند النبّي
تُرشِــد النصــوصُ الشريفــة إلى أنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه ( قــد انتهــج 
ــوس  ــريّ في نف ــن الفك ــيخ الأم ــاس إلى ترس ــاد الن ــة في إرش ــيلةٍ تعليميّ ــلَ كوس المثَ
المســلمين، كاشــفًا بذلــك عــن الملازمــة فيــا بــن المنهــج القــرآنّي والنبــويّ في 
إعــال العقــل ودَفْعِــه إلى التفكّــر والتأمّــل بغيــة الوصــول إلى عصمــة الذهــن مــن 

الانحــراف والضــال، فكانــت النصــوص النبويّــة عــى النَّحْــوِ الآتي: 

البقرة: 74. 	(((

إبراهيم: 4. 	(((
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أَوّلًًا- الاستشهاد بَمثَلِ السفينة:

1- رواية الحاكم في المستدرك.

أخــرج الحاكــم النيســابوري في مســتدركه، عــن حنــش الكنــانّي قــال: »ســمعتُ 
أبــا ذرّ )رضي الله عنــه( يقــول: وهــو آخــذٌ ببــاب الكعبــة: أيّّهــا النــاس، مــن عَرَفنــي 
فأنــا مَــن عرفتُــم، ومَــنْ أنكــرني فأنــا أبــو ذر، ســمعتُ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ 
ــنْ  ــه، مَ ــن قَومِ ــوحٍ مِ ــفينَةِ نُ ــلُ سَ ــم مِثْ ــي فيكُ ــلَ أَهــلِ بيت وســلّم(، يقــول: أَلا إنّ مَثَ

ــفَ عَنهــا غَــرِق«))). لَّ رَكبَِهــا نَجَــا، ومَــنْ تََخَ

2- تحليل الحديث وبيان غرضه الإرشادي في ترسيخ الأمن الفكريّ.

إنّ قـراءة الحديـث الشريـف وتحليله تُرشِـدُ إلى اسـتخدام النبيِّ الأكـرم )صلّّى الله 
عليـه وآلـه( المثلَ وسـيلةً لترسـيخ الأمَـن الفكـريّ في الذهن عرب اختيار )السـفينة( 
كَمَثَـلٍ في أثـر أهـل بيتـه )عليهـم السالم( في نجـاة أُمّتـه مـن الغـرق، ولا شـكّ أنّ 
الل؛ فمَن تخلّف عـن أهل البيت  ـبُهات والبدَِع والضَّ الغـرق المقصـود هـو بحر الشُّ
الل فـكان  )عليهـم السالم( غَـرِقَ في الضالل والبـِدَع كام غـرقَ قـومُ نـوحٍ في الضَّ
مصيُرهـم الهالكَ في الدنيـا والعذابَ الأليـمَ في الآخرة فالنتيجة واحـدة في الأمُّتين؛ 

أُمّـة نـوحٍ وأُمّـة محمّـد )صلىّ الله عليه وآلـه( في تَرْكِهـا اللجوءَ إلى السـفينة.

المســتدرك للحاكــم النيســابوريّ: ج2، ص343، وج3، ص151، المعجــم الأوســط للطــرانّي:  	(((
ج3،  البــزار:  مســند  ص362،  ج1،  الحســكاني:  للحاكــم  التنزيــل  شــواهد  ص10،  ج4، 
ص222، حديــث )2615(، المعجــم الوجيــز للميرغنــي: ص377، حديــث )737(، الأمثــال 
في الحديــث النبــويّ: برقــم )1037(، ط المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســاميّ، اللبــاب: ص213، 
المشــكاة للتبريــزيّ: ج3، ص265، كشــف الأســتار، كتــاب علامــات النبــوة، بــاب: مناقــب أهــل 

البيــت )عليهــم الســام(: حديــث 2615.
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ويمــي النبــيّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( في ضََربِ الأمثــال لبيــان أثــر أهــل 
ــل فيهــم  بيتــه )عليهــم الســام( في هــذه الأمُّــة ومنزلتهــم مــن الرســالة؛ كــي يؤصِّ
ــبهات، فيــأتي  ــكوك والانحرافــات والشُّ الأمــنَ الفكــريّ ويعصــم العقــلَ مــن الشُّ

بأمثلــةٍ أخــرى؛ وهــي:

ثانيًا- الاستشهاد بَمثَلِ باب حِطّة:

1- رواية الطبرانّي والبزار.

روى الطــراني والبــزار وغيرهمــا حديــثَ الســفينة عــن أبي ذرّ، ثــمّ يُردِفــه بمثــالٍ 
ــه( بـــ:  ــه وآل ــىّ الله علي ــم )ص ــام(؛ فيمثله ــم الس ــت )عليه ــل البي ــر أه ــر لأثََ آخ

ــة في بنــي إسرائيــل())). ــاب حِطّ )ب

وقد روى الفريقان الحديثَ بألفاظ متفاوتة؛ منها:

2- رواه الشيخ محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار )رحمه الله( )ت290هـ(.

 وقد رواه عن أبي ذرّ، عن رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(، فقال:

ــهُ، ومَــنْ لََم يَدخُــل لََم  ــهُ غُفِــرَ لَ  »إنّــا مَثَــلُ أَهــلِ بَيتــي فيكــم بــابُ حِطّــةٍ مَــنْ دَخَلَ

كفايـــة الأثـــر للخـــزار القمـــيّ: ص39، كتـــاب ســـليم بـــن قيـــس: ص457، مناقـــب الإمـــام  	(((
ـــج  ـــاب تخري ـــح الوهّ ـــوسي: ص60، فت ـــالي للط ـــوفي: ج2، ص146، الأم ـــليمان الك ـــن س ـــيّ لاب ع
ــر  ــع الكبـ ــرانّي: ص391، الجامـ ــر للطـ ــع الصغـ ــهاب: ج2، ص331، الجامـ ــث الشـ أحاديـ
ـــزار برقـــم  للطـــرانّي: ص2637، ورواه القضاعـــي في مســـند الشـــهاب برقـــم )1342( ورواه الب
)2615( والطـــراني )12638 و 12388( وأبـــو نعيـــم في الحليـــة )306/4( والفســـوي في 
المعرفـــة )538/1( وابـــن عـــدي )719/2-720( وفي جمـــع الفوائـــد للمغـــربّي: ج3، ص295، 
ــانّي: ص247،  ــيخ الأصبهـ ــال لأبي الشـ ــاب الأمثـ ــر، وفي كتـ ــن الزبـ ــن ابـ حديـــث 9016، عـ
حديـــث 333، كنـــز العـــال: ج12، ص99، شـــواهد التنزيـــل للحســـكانّي: ج1، ص362، 

تنبيـــه الغافلـــن لابـــن كرمـــة: ص138.
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ــا أعــرفُ نَاعِقَهــا  ــةً إلى يــومِ القيمــةِ إلّّا أن ــةٍ تبلــغُ مائ ــهُ، فإنّّهــا ليســتْ مــن فئ ــرْ لَ يُغْفَ
ــه كَبيُرهــم وصَغيُرهُــم«))) . ــدَ أهــلِ بَيتــي يَعلَمُ ــكَ عِن ــمُ ذل وسَــايقَها، وعِلْ

3- ورواه الطبرانّي.

وقد رواه عن أبي ذرّ، عن النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(، فقال:

ـــهُ  ـــن دَخَلَ ـــل مَ ـــي إسرائي ـــةٍ في بَن ـــابِ حِطَّ ـــلُ ب ـــم مِثْ ـــي فيكُ ـــلِ بيت ـــلُ أه ـــا مَثَ »وإنّ
ـــهُ«))). ـــرَ لَ غُفِ

4- رواية الحافظ السيوطيّ.

 وفي لفــظٍ آخــر رواه الســيوطيّ )ت911هـــ(: عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(، قــال:

»عَلِِيٌّ بابُ حِطَّةٍ، مَنْ دَخَلَ مِنهُ كانَ مُؤمِنًا، وَمَنْ خَرَجَ مِنهُ كانَ كافرًِا«))).

ولا يخفــى عــى المتتبِّــع أنّ بــاب حِطّــة في بنــي إسرائيــل كان هــو الوســيلة 
الابتلائيّــة للُأمّــة فضــاً عــن كونــه الوســيلةَ المهمّــة في تأطــر الأمــن الفكــريّ لهــم.

جَرة: ثالثًا- الاستشهادُ بَمثَل الشَّ

أخــرج الحاكــم الحســكانّي، وابــنُ حجــر العســقلانّي وغيرهمــا عــن عبــد الرحمــن 
بــن عــوف، قــال: »ســمعت رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، يقــول:

فَرعُهــا، وعــيٌّ لقاحُهــا، والحسَــنُ والحسَــنُ ثمرتُُهــا  أنــا الشــجرةُ وفاطمــةُ 

بصائر الدرجات: ص317. 	(((
المعجم الكبير: ج2 ص22. 	(((

الجامع الصغير: ج2 ص177 برقم:5592. 	(((
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ــةِ«))). ــائرِ الجنَّ ــدْنٍ وســائرُ ذلــك في سَ ــةِ عَ وشــيعتُنا وَرَقُهــا وأَصــلُ الشــجرةِ في جنَّ

رابعًا- الاستشهاد بَمثَلِ الميزان:

، عن ابن عبّاسٍ عنه )صلّّى الله عليه وآله( أنّهُ قال: روى الديلميُّ والمناويُّ

تي  تــاهُ، والحسَــنُ والُحسَــنُ خُيوطُــهُ، والأئمّــةُ مِــن أُمَّ »أنــا ميــزانُ العِلـِـم، وعــيٌّ كفَّ
عَمُــودُهُ، وفاطمــةُ علاقتُــه تُــوزَنُ فيــهِ أعــالُ المحبِّــنَ لنــا، والمبغِضــنَ لنــا«))).

خامسًا- الاستشهاد بَمثَلِ الكنز وذي القرنين:

 روى صاحب نوادر الأصُول: »عن عليٍّ ]عليه السلام[، قال:

قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: إنّ لــك في الجنـّـة كنــزًا وإنّك ذو 
قَرْنيهــا فــا تَتبعِــنَّ مــن النظــرة النظرة فــإنّ لــك الأوُلى وليســتْ لكَ الأخُــرى«))).

سادسًا- الاستشهاد بمثل الشمس والقمر والفرقدين:

 روى الشــيخُ الطــوسّي بســنده: »عــن موســى بــن جعفــر، عــن جعفــر بــن محمّــد، 
ــر بــن عبــد الله الأنصــاريّ،  عــن أبيــه محمّــد بــن عــيٍّ )عليهــم الســام(، عــن جاب
قــال: صــىّ بنــا رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( يومًــا صــاة الفجــر، ثــمّ 

ثُنــا، فقــال: انفتــل وأقبــل علينــا يُُحدِّ

ــة  ــخ مدين ــل للحســكانّي: ج1، ص408، تاري مســتدرك الحاكــم: ج3، ص160، شــواهد التنزي 	(((
ــر  ــل أم ــر: ج6، ص306، فضائ ــن حج ــة لاب ــاكر: ج14، ص168، الإصاب ــن عس ــق لاب دمش
المؤمنــن لابــن عقــدة الكــوفّي: ص158، البصائــر والذخائــر لأبي حيّــان التوحيــديّ: ج1، 

ص313، الأمــالي للطــوسّي: ص611.
مسند الفردوس للديلميّ: برقم 107، إتحاف السائل للمناويّ: ص7، حديث 39. 	(((

ــم الترمــذيّ: ج3،  ــه وســلّم( للحكي ــه وآل ــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول )صــىّ الله علي ن 	(((
ص181، مســند أحمــد: ج1، ص159.
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ــك  ــك بالقمــرِ، ومَــن فقــدَ القمــرَ فَليَتمسَّ أيّّهــا النــاسُ، مَــن فَقَــدَ الشــمسَ فَليَتمسَّ
بالفَرقَدَينِ.

ــا  ــا: ي ــك، فقُلن ــن مال ــسُ ب ــا أن ــوب الأنصــاريّ ومعن ــو أيّ ــا وأب ــال: فقمــتُ أن ق
ــمس؟ ــنِ الش ــولَ الله، مَ رس

قــالَ: أنــا، فــإذا هــو )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( ضرب لنــا مثــاً، فقــال: إنّ 
الله تعــالى خلقنــا وجعلنــا بمنزلــة نجــوم الســاء كُلّــا غــابَ نجــمٌ طلــعَ نجــمٌ، فأنــا 

ــكُوا بالقمــر. الشــمسُ فــإذا ذُهِــبَ بي فتَمسَّ

قلنا: فمَنِ القمر؟

ــي ووَزيــري وقــاضي دينــي وأبــو ولــدي وخليفتــي في أهــي  قــال: أَخــي ووَصيِّ
عــيّ بــن أبي طالــب.

قلنا: فمَنِ الفرقدان؟

ــا، وقــال: فاطمــةُ هــي الزهــرة، وعــرتي  قــال: الحســنُ والحســنُ، ثُــمّ مكــث مَلِيًّ
أهــلُ بيتــي هــم مع القــرآنِ والقــرآنُ معهــم، لا يفترقــانِ حتّى يَــرِدا علََيَّ الحــوضَ«))).

وهــذه الأحاديــث النبويّــة إنّــا جــاءت لبيــان الســبيل لتحقيــق الأمــن الفكــريّ، 
وعصمــة العقــل  مــن الانحــراف والضــال ومــن ثَــمَّ الهــاك في الدنيــا والآخــرة؛ 
بــاع أهــل البــدع وأئمّــة الباطــل، وتَــرْك  وذلــك عنــد انحــراف العقــل في الوجهــة واتِّ

أئمّــة الهــدى والحــقِّ والصــدق.

الأمالي: ص516 - 517. 	(((
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وسيلة التحذير وتلازمه مع المنهج القرآنيّ

- توطئة:
مــن  اســتعانته بجملــةٍ  بعــد  وآلــه(  الله عليــه  الأكــرم )صــىّ  النبــيُّ  يتنقــل 
ــشَ  ــا العي ــق له ــي يُُحقِّ ــة ك ــريّ في الأمُّ ــن الفك ــل الأم ــال في تأصي ــص والأمث القص
نيــا والآخــرة، إلى منهــاجٍ آخــر؛ وذلــك عــر بيــان مجموعــةٍ  الكريــم والنجــاةَ في الدٌّ
مــن المحاذيــر والتوصيــات لأصحابــه والأمُّــة جمعــاء، وليقطــع الطريــق عــى الكفّار 
الديــن  الأفــكار وهــاك  تســميم  المريضــة في  القلــوب  والمنافقــن وأصحــاب 

ــة: ــائل الآتي ــر المس ــك ع ــا؛ وذل والدني

المس��ألة الأولى: الاس��تعانة بالمنهج القرآنيّ في عرض المحاذير التي تُؤدّي إلى 
انعدام الأمن الفكريّ.

ــريّ  ــن الفك ــة للأم ــة التأصيليّ ــك المرحل ــد تل ــه( بع ــه وآل ــىّ الله علي ــدأ )ص يب
ــة،  ــريّ في الأمُّ ــن الفك ــاء الأم ــرض بن ــات لغ ــر والتوصي ــن المحاذي ــة م بمجموع
وقــد ســلك النبــيُّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( في هــذا التحذيــر مســلكَ 
ــة عــى  القــرآن الكريــم؛ وذلــك لمــا جــاءت بــه مجموعــةٌ مــن الآيــات الكريمــة الدالَّ

ــاء الأمــن الفكــريّ؛ وهــي: أُســس بن

ــا جَاءَهُــمُ  ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــوا وَاخْتَلَفُــوا مِ قُ ــوا كَالَّذِيــنَ تَفَرَّ 1. قــال تعــالى: ﴿وَلا تَكُونُ
ــمٌ﴾))).  ــمْ عَــذَابٌ عَظيِ ــكَ لََهُ ــاتُ وَأُولَئِ الْبَيِّنَ

آل عمران: 105. 	(((
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قُــوا وَاذْكُــرُوا  2. وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الله جََميِعًــا وَلا تَفَرَّ
ــا  ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاءً فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنْتُ ــةَ الله عَلَيْكُ نعِْمَ
ــهِ  ــمْ آَيَاتِ ُ الله لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ وَكُنْتُ

ــدُونَ﴾))) . تَ ــمْ تََهْ كُ لَعَلَّ

ــمْ فِِي  ــيَعًا لَسْــتَ مِنْهُ ــوا شِ ــمْ وَكَانُ ــوا دِينَهُ قُ ــنَ فَرَّ 3. وقــال عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ الَّذِي
ــونَ﴾))). ــوا يَفْعَلُ ــاَ كَانُ ــمْ بِ ــمَّ يُنَبِّئُهُ ــمْ إلى الله ثُ ــاَ أَمْرُهُ ءٍ إنَِّ شََيْ

والآيــات الكريمــة تكشــف -بــا لا يَقبَــل اللَّبــس- عــن وجــود عنــاصر انعــدام 
الأمــن الفكــريّ في الأمُّــة؛ وهــم أولئــك الذيــن يســعون في بَــثِّ الفرقــة بــن النــاس، 
ومــن ثَــمَّ فــإنَّ قيــامَ النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالتركيــز عــى البيــان القــرآنّي دافعُِه 
إرادة النجــاة لهــم مــن المخاطــر التــي ســيلقونها مــن بعــده والتــي ترتكــز عــى انعــدام 
ــةٍ مــن  ــل إلى جمل ــذا ينتق ــة والتشــتُّت؛ ول الأمــن الفكــريّ وتجــيِّ مظاهــره في الفرق

المواقــف؛ ومنهــا:

أوّلًًا- التحذير مِنَ الانقلاب على ثوابت الرسالة المحمّديّة:

1- مــا أخرجــه البخــاريّ »عــن أبي زرعــة عــن جريــر أنّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه 
ــوا  ــاسَ، فقــال: لا تَرجِعُ ــتنِْصِتِ))) الن ــه في حجّــة الــوداع: اسْ ــه وســلّم( قــال ل وآل

بَعــدِي كُفّــارًا يَــربُ بعضُكــم رقــابَ بعــضٍ«))).

آل عمران: 103. 	(((
الأنعام: 159. 	(((

أي: أُطلب منهم أن ينصتوا لك. 	(((
صحيــح البخــاريّ، كتــاب العلــم: ج1، ص38، وينظــر: صحيــح مســلم، بــاب: تســمية العبــد،  	(((

ج1، ص58.
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وممـّـا لا شــكَّ فيــه أنَ المــراد برجوعهم كفّارًا هــو لاختلافاتهم في الفكــر والعقيدة 
ــا يشــهده  ــه المســلم، وم ــلَ أخي ــا فيســتحلّ قَتْ ــرُ بعضهــم بعضً ــذي يُكفّ إلى الحــدِّ ال
ــرَق والجماعــات والمذاهــب،  ــال وتكفــرٍ بــن الفِ ــوم مــن اقتت العــالمُ الإســاميّ الي
فضــاً عــن تفــيِّ الفكــر التكفــريّ، هــو خــرُ شــاهدٍ عــى هــذا الحديــث الشريــف، 

وهــذا أوّلًًا.

2- إنّ إطلاقــه )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( لهــذا التحذيــر في هذه السَــنة -أي: 
عــام الفتــح- ليكشــف عــن ترســيخه للأمــن الفكــريّ في الأمُّــة، لا ســيّما وأنّ ذلــك 
قبــل وفاتــه بعامــن، ومــن ثَــمَّ فهــو قــد أبلــغ الأمُّــة بــا تحتــاج إليــه مــن أحــكام دينهــا 
ــق الأمــن  ولم يَبْــقَ إلّّا بيــان الثوابــت التــي يُُحــرَزُ بهــا الأمــنُ الفكــريّ الــذي بــه يتحقَّ

الاجتماعــيَ والاقتصــاديَ والنفسَي.

ثانيًا- إعلانه )( عن الخليفة المجعول من الله تعالى لرَدْعِ الفِرقة من بعده:

 لم يَغِــبْ عــن ناظــر النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــا عرضــه القــرآنُ مــن مناهــج 
اتّبعهــا الأنبيــاءُ )عليهــم الســام( في دَرْءِ الفتنــة وحِفْــظِ مَــن آمــنَ منهــا؛ ألا وهــي 
ــرآن في  ــه الق ــا بيَّن ــيّما م ــم؛ ولا س ــد وفاته ــن بع ــرّق م ــدًا التف ــرّق، وتحدي ــة التف فتن
د لهــم مَــنْ يرجعــون  اســتخلاف هــارون )عليــه الســام(، ومــن ثَــمَّ فقــد حــدَّ
ــن  ــغ ع ــان والتبلي ــم؛ أي الإع ــم وعقيدته ــى دينه ــوا ع ــي يأمن ــه ك ــد وفات ــه بع إلي
الخليفــة والــوصيِّ مــن بعــده والــذي تَــمَّ في حجّــة الــوداع عنــد رجوعــه مــن مكّــة 
ــتُ مَــوْلََاه فَهَــذَا عَــيٌِّ مَــوْلََاه، اللّهُــمَّ وَالِ  إلى المدينــة؛ فقــال في غديــر خــم: »مَــنْ كُنْ

ــادَاهُ«))).  ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاهُ وَعَ مَ

مسند أحمد، من حديث قيس بن أبي عزرة، ج4، ص281. 	(((
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المسألة الثانية: إخباره )( عن افتراق الُأمّة من بعده وتحذيره من مخاطره.
ــه  ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــج النب ــان منه ــة في بي ــة الشريف ــوصُ النبويّ ــرت النص تضاف
ــره  ــان لأم ق والعصي ــرُّ ــر التف ــه أثَ ــر بيان ــالى ع ــام الله تع ــه أم ــذار نفس ــه( في إع وآل
عــى الأمُّــة؛ ولا ســيّما مَــنْ كانــوا في موضــع المواجهــة ومــا يترتّــب عليــه مــن انتهــاكٍ 

ف؛ فمنهــا:  ــرِْ التطــرُّ للأمــن الفكــريّ ونَ

ــه  ــه )صــىّ الله علي 1- أخــرجَ الحاكــم النيســابوريّ عــن عــوف بــن مالــك، عن
ــةُ قــومٍ  ــةً أعظَمُهــا فرق ــه قــال: »ســتفترق أُمّتــي عــى بعــضٍ وســبعيَن فرق ــه( أنّ وآل

ــرامَ«))). ــونَ الح ل ــالَ ويُُحلِّ ــونَ الح م ــم فيُحرِّ ــورَ برأيهِ ــونَ الأم يَقيس

 2- أخــرجَ الترمــذيّ عــن أبي هريــرة، أنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله( قال: 
»تفرّقــتِ اليهــودُ عــى إحــدى وســبعيَن فرقــةً أو اثنتــنِ وســبعيَن فرقــةً، والنصــارى 

تــي عــى ثــاثٍ وســبعيَن فرقــةً«))). قُ أُمَّ مثــلُ ذلــك، وتَفــرَِ

ــن مالــك، قــال: قــال رســول الله )صــىّ  ــس ب ــن ماجــة، عــن أنَ 3- وأخــرج اب
ــةً،  ــلَ افترقــتْ عــى إحــدى وســبعيَن فرق ــه وســلّم(: »إنّ بنــي إسرائي ــه وآل الله علي
ــي  ــدةً؛ وه ــارِ إلّّا واح ــا في النّ ــةً، كُلُّه ــبعيَن فرق ــنِ وس ــى اثنت ــرِقُ ع ــي تَف وإنّ أُمّت

امالجعــةُ«))).

ولا شــكّ أنّ الافــراق أصبــح حقيقــةً واقعــةً في الأمُّــة مُنــذ القــرن الأوّل للهجرة 
ــة  ــوص الفرق ــث في خص ــل الحدي ــرواةُ في ذي ــبه ال ــا نس ــذا، إلّّا أنّ م ــا ه وإلى يومن

مستدرك الحاكم: ج4، ص430. 	(((
سُنن الترمذيّ: ج4، ص134. 	(((

سنن ابن ماجة: ص1322. 	(((
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ــول الله  ــى رس ــه ع لٌ في ــوَّ ــث مُتق ــى الحدي ــل ع ــو دخي ــة( ه ــي )الجماع ــة وه الناجي
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(؛ وذلــك لمجموعــةٍ مــن الأســباب؛ وهــي كــا يــأتي:

عــي أنّّهــا الفرقــةُ الناجيــة، ولــو عَلِــمَ أبنــاء  1. إنّ كلَّ فرقــةٍ مــن فـِـرق المســلمين تدَّ
هــذه الفرقــة أنّّهــم مــن أهــل النــار لََمــا بقــوا تحــت رايتهــا يومًــا واحــدًا، إلّّا اللّهُــمَّ مَــنْ 

أراد الإثــمَ والعصيــان والطاغوتيّة.

ة والخلافــة، وقــد ظهــر بعــد  2. إنّ لفــظ )الجماعــة( هــو دخيــل عــى عــر النبــوَّ
استشــهاد أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )صلــوات الله وســامه عليــه(؛ 
وذلــك بعــد أنْ تمـّـت اتفاقيــة الهدنــة بــن خليفــة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه 
ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــن معاوي ــام( وب ــه الس ــى )علي ــن المجتب ــام الحس ــلّم( الإم وس
صاحــب الفرقــة الباغيــة القاتلــة للصحــابي الجليــل عــاّر بــن يــاسر )عليــه الرحمــة 
ي هــذا العــام الــذي التقــى فيــه  والرضــوان( في معركــة صِفّــن، ومــن ثَــمَّ فقــد سُــمِّ
أهــلُ الشــام والعــراق بعــام )الجماعــة(؛ فأصبحــت هــذه المفــردة منــذ ذلــك الوقــت 
تحــت رعايــة الــرواة ودراهــم ودنانــر معاويــة بــن أبي ســفيان كــي تكــون إحــدى 

الدعائــم لملــك بنــي أميــة.

3. إنّ صَــدْرَ الحديــث ومضمونــه ودلالتــه تتعــارض مــع ذيــل الحديــث وذلــك؛ 
ــمَّ  ــنةّ والجماعــة(، ومــن ثَ ي نفســها بـ)أهــل السُ ــرق الإســاميّة تُســمِّ إنّ مُعظــم الفِ
قَ  مــن أيــن تفرقــت هــذه الفِــرق وهــي تجتمــع تحــت معتقــدٍ واحــد؟ وأنّ هــذا التفــرُّ
ــة  ــه الخارجي ــة( ومصاديق ــظ )الجماع ــة لف ــن دلال ــة( فأي ــظ )الجماع ــه لف ــقُ علي يُطلَ
الفرقــة بــن المســلمين إلى مذاهــب ومعتقــدات؟! فهــذا مخالــف ومعــارض للعقــل 

البــريّ، ولتحقيــق الأمــن الفكــريّ.
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ــدّ أنْ تكــون -بســياق هــذا  قٌ إلى هــذا العــدد فــا بُ 4. حينــا يكــون هنــاك تفــرُّ
الحديــث النبــويّ- هنــاك فرقــةٌ واحــدةٌ مــن هــذه الفِــرق، وهــي التــي التزمــت الخطَّ 

المســتقيم، وثبتــتْ عــى ديــن الله وسُــنةّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(.

وإنّ هــذه الفرقــة هــي التــي يتحقّــق فيهــا الأمــنُ الفكــريّ، أمّــا مــا عداهــا فقــد 
ف والانحــراف والإرهــاب، وإنّ دراســة هــذه الانحرافــات  وقعــت في التطــرُّ
ف لــدى هــذه الجماعــات لتجتمــع مــع جميــع الفــرق مــن حيــث مرتكــزات  والتطــرُّ
عقيدتهــا وثوابتهــا التــي نشــأت عليهــا، وهــذا الأمــر لا يحتــاج إلى تدليــلٍ في العــر 
م وســائل البحــث والمعرفــة، وإنّ جميــع هــذه الفِــرق لا تخــرج عــن  الحــالي مــع تقــدُّ
ــك بعدالــة الصحابــة وتوجِــبُ عــدم الدخــول فيــا شــجر بينهــم، ومــن ثَــمَّ  التمسُّ
ــق الأمــنَ الفكــريّ للمســلمين، إذ  قَطْــعُ الطريــق عــى معرفــة المرتكــزات التــي تُُحقِّ
ــابِ  ج بالإره ــوَّ ــراف ليت ــرفُّ والانح ــذا التط ــاء ه ــن ج ــن أي ــروح: م ــؤال المط الس

والتكفــرِ والدعــواتُ عنــد الجميــع عنــد قَطْــعِ الــرؤوس هــي: )الله أكــر(؟!!
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نتائج البحث:

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، فمنها:

ــي  ــيّة الت ــرّات السياس ــبب المتغ ــق بس ــريّ( انبث ــن الفك ــح )الأم 1- إنّ مصطل
تعصــف بالبــاد الإســامية فكانــت ركائــز المفهــوم تتناســب مــع سياســة الســلطة 

ــة. ــا الفكريّ وتوجّهاته

2- إنّ تأصيــل مفهــوم المصطلــح وتأطــره وفــق القــرآن والسُــنةّ يُعــدُّ بنيــةً 
ــدتْ جميعُهــا في  مفاهيميّــة مســتقلّة عــن المــدارس الفكريّــة الأخــرى، وإنِ اتَّحَّ

اســتخدام لفــظ )الأمــن الفكــريّ( ودَعَــتْ إليــه.

3- إنّ تحقيــق الأمــن للفكــر يكــون عــر اســتعصامه بالثقلــن كتــاب الله وعــرة 
ــداثُ  ــعُ والأح ــوصُ والوقائ ــه النص ــا أثبتت ــو م ــه(؛ وه ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص النب
التاريخيّــة والحياتيّــة للمســلمين منــذ أنْ تُــوفِّيِّ النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وإلى يــوم 

الــورود عليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( عنــد الحــوض في ســاحة المحــر. 

التوصيات:

خلصت الدراسةُ إلى مجموعةٍ من التوصيات، وهي على النَّحْوِ الآتي:

1- نَشْْرُ الوعي القرآنّي والنبويّ بين مختلف طبقات المجتمع المسلم.

ي للشُــبُهات العقديّــة والثقافــات الهجينــة عــى المجتمــع الإســاميّ  2- التصــدِّ
عــر النُّخــب العلميّــة والفكريّــة الرصينــة.

3- تفعيــل آليّــات الخطــاب المعــاصر المؤطَّــر بالقِيــم والمفاهيــم الإســاميّة 
الأصيلــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.
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ــل  ــة المراح ــيّة ولكافّ ــة والتدريس ــب التربويّ ــة للنخُ ــدوات الفكريّ ــة الن 4- إقام
ــيّة. الدراس

5- تهذيــب المناهــج الدراســيّة مــن الانحرافــات الفكريّــة والشُــبُهات العقديّــة 
والقِيَــم المناقِضَــة للأخــاق الإســاميّة. 
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ملحق الدراسة:
الأسئلة التي طُرِحَتْ على الباحث في 
الندوة الفكريّة عبر الحوار التفاعليّ

- توطئة:
الكريــم  القــرآن  أقامهــا معهــدُ  التــي  والفكريّــة  العلميّــة  النــدوةُ  تضمّنــت 
للدراســات والبحــوث التابــع للعتبــة العبّاســيّة المقدّســة في النجــف الأشرف جُُملــةٍ 
ــا أضفــى  ــادّة البحــث؛ ممّ ــم الباحــث لم ــة بعــد تقدي ــة والعقديّ مــن الأســئلة الفكريّ
ــئلةُ عــى قســمين؛  ــد انقســمت الأس دة، وق ــدِّ ــة متع ــاءات معرفيّ ــث إض عــى البح
الأول: الأســئلة التــي أجــاب عليهــا الباحــثُ في أثنــاء النــدوة العلميّــة، والأخــرى: 
ر  ــرَّ ــت المق ــاء الوق ــا؛ لانته ــة عليه ــن الإجاب ــث م ــن الباح ــي لم يتمكّ ــئلة الت الأس
لفقــرة الحــوار والأســئلة؛ فتــمّ جََمْعُهــا وتســليمُها للباحــث للإجابــة عليهــا لاحقًــا، 

ــوِ الآتي: ــى النَّحْ ــي ع ــه. وه ــد طباعت ــث عن ــاف إلى البح لتض

متْ على وفق معطياتها الفكريّة. أولًًا- الأسئلة المباشرة: وقد نُظِّ
1- مصطلح الأمن الفكريّ والمعاصرة:

ــن  ــدان وقوان ــاتير بل ــوام دس ــاصر، وق ــحٌ مع ــريّ مصطل ــنُ الفك ــؤال: الأم الس
ــة، غــر  ــا الأمــن الفكــريّ بالقوانــن الوضعيّ ــطُ قضاي ــا مــا ترب ــم المتحــدة غالبً الأمُ
ا لديهــم  ف جــدًّ ــه الآن في العــر الحديــث ارتبــط الأمــن الفكــريّ بشــكل متطــرِّ أنّ
بقضيــة اســتهداف الإســام، وأصبــح عنــوان الأمــن الفكــريّ يُســاوي )الإرهــاب(، 

والإرهــاب يســاوي التطــرّف الإســاميّ، فكيــف يمكــن تبويــب هــذا الجانــب؟
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الجــواب: لا شــكّ بــأنّ المصطلــحَ معــاصٌر، وكان مــن اهتمامــات الجمعيــة العامّــة 
للأمــم المتحــدة، إذ

ــع  ــفٍ جامـ ــول إلى تعريـ ــة الوصـ ــه بغيـ ــح وتعريفـ ـــذا المصطلـ ــة ه ــمّ دراسـ تـ
ــن  ــأن مـ ــل الشـ ــن أهـ ـ ــحٍ، يُمكِّ ــفِ لأيِّ مصطلـ ــعَ التعريـ ــك أنّ وَضْـ ــع؛ وذلـ مانـ
اســـتنباط التشريعـــات، فـــإذا كان المعنـــى أو التعريـــف مضطربًـــا أو المفهـــوم غـــر 
ــن  ــاب( لم يكـ ــح )الإرهـ ــدو أنّ مصطلـ ــات، ويبـ ــقُ التشريعـ ــا تتحقّـ ــز  فـ مرتكـ
ـــد  ـــوم، وق ـــراه الي ـــذي ن ـــكل ال ـــذا الش ـــاملًًا به ـــا وش ـــن عامًّ ـــذاك، أو لم يك ـــا آن رائجً
ـــي  ـــح ه ـــذا المصطل ـــمّ به ـــن اهت ـــر مَ ـــث أنّ أكث ـــر البح ـــم ع ـــى حضراتك ـــتُ ع عَرَضْ
ــات ذات  ــض الجامعـ ــة أو بعـ ــات الأمنيّـ ــيّما المؤسّسـ ــاميّة، ولا سـ ــدول الإسـ الـ
ــه  ــدت لـ ــح وأوجـ ــذا المصطلـ ــة هـ ــاءت إلى دراسـ ــد جـ ــيّ؛ فقـ ـــص الأمنـ التخصُّ
ـــك  ا يخرجـــون بنتائـــج وتوصيـــات تدعـــو إلى التمسُّ بعـــض التعريفـــات، وســـنويًّ
ـــة وغـــرُه  ـــنُ تيميّ ـــي كان يدعـــو لهـــا اب ـــح؛ أي بنفـــس الدعـــوات الت بالســـلف الصال
ـــا  ـــأتْ عليه ـــي نش ـــرؤى الت ـــم وال ـــع المفاهي ـــاً م ـــى تناغُ ـــا أعط ـــذا؛ ممّ ـــا ه وإلى يومن
الجماعـــات الإرهابيّـــة في العـــالم الإســـاميّ، فـــكلٌّ منهـــم ينتهـــل مـــن فكـــر ابـــن 

تيميّـــة وفتـــاواه في تكفـــر المخالفـــن لهـــذا الفكـــر.

في حـــن أنّنـــا نجـــد عـــر الدراســـة أنّ المفهـــوم القـــرآنّي والنبـــويّ للأمـــن الفكـــريّ 
ــان  ــه الإنسـ ــاج إليـ ــا يحتـ ــمّ مـ ــن أهـ ــه مـ ــك لكونـ ــيّ؛ وذلـ ــذريّ وتأصيـ ــو جـ هـ
ـــى  ـــانُ ع ـــن الإنس ـــة أن يأمَ ـــر في كيفيّ ـــن ينح ـــل الأم ـــمَّ فه ـــن ثَ ـــه، وم ـــث عن ويبح
ـــانُ،  ـــد الإنس ـــذ أنْ وُجِ ـــردة من ـــذه المف ـــى ه ـــروف في معن ـــو مع ـــا ه ـــه ك ـــه ومال نفس
أم أنّ المنطلـــق الـــذي  يصـــل الإنســـان عـــره إلى تحقيـــق الأمـــن الحيـــاتّي ويأمـــن 
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عـــى مالـــه وعيشـــه يكـــون بوجـــود الدولـــة والقانـــون والســـلطة أم يكـــون عـــر 
ـــراف وإذا  ـــوائب والانح ـــن الش ـــلِمَ م ـــر إذا سَ ـــريّ، أي إنّ الفك ـــن الفك ـــق الأم تحقي
ـــالًًا  ـــيّ، وإجم ـــيّ والأسََُريّ والغذائ ـــنُ النف ـــقَ الأم ـــليمًًا تحقَّ ـــاً وس ـــر قوي كان التفك

الأمـــن الحيـــاتّي. 

بمعنــى أنّ المعنيِّــن بالأمــن نظــروا إلى كيفيّــة أنْ يكــون الإنســان عنــرًا فاعــاً 
في تحقيــق الأمــن في المجتمــع، أي لا يتوقّــف الأمــر عــى الدولــة، بــل عــى إمكانيــة 
أنْ يكــون الإنســانُ هــو نفســه عنــرًا عامــاً في تحقيــق الأمــن؟ قالــوا: نعــم هنــاك 
ــكّ أنّ  ــوائب، ولا ش ــذه الش ــن ه ــان م ــر الإنس ــظ فك ــر حف ــق ع ــة؛ وتتحقّ إمكانيّ
هــذا منهــج فلســفيّ عَمِــلَ عليــه الفلاســفةُ منــذ أفلاطــون، لكــن الآليّــات والمفاهيم 

تتوسّــع وتتضيّــق بحســب المعطيــات التــي يعيشــها الإنســانُ.

نعــم: هــو مــن حيــث التأصيــل قديــمٌ لكــن بَــرَزَ بلحــاظ التزامــن مــع الحــركات 
التكفيريّــة المعــاصرة؛ أي بعــد أنْ جــاء الإرهــابُ وأدواتُــه إلى المجتمــع الإســاميّ 
وغــر الإســاميّ؛ كظهــور داعــش وغيرهــا مــن الحــركات التكفيريّــة والعنصريّــة.

ــه في  ــاب، لكنّ ــور الإره ــد ظه ــاء بع ــح ج ــور المصطل ــخ ظه ــإنّ تأري ــه: ف وعلي
الأســاس موجــود كمفهــوم، وإنْ كانــت الــدول قــد دعــت إليــه، ولا يخفــى عليكــم 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــأت بع ــة نش ــة والأدب))) - أنّ التداوليّ ــتاذ في اللغ ــم أس - وأنت
الثانيــة وهدفهــا في الواقــع الوصــول إلى مــا يعصــم الإنســانُ بــه فكــرَه ونفسَــه مــن 
الوقــوع في الهــاك والحــرب، فجــاؤوا إلى اللُّغــة بوصفهــا العامل الأصيــل والموصِل 

إلى حفــظ كيــان الإنســان وحفــظ ذهنــه مــن هــذه الشــوائب والانحرافــات.

الخطاب موجه إلى السائل وهو أحد أساتذة جامعة الكوفة وعميد سابق لكلية التربية الأساس. 	(((
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2- تأصيل تطبيقات الأمن الفكريّ من الأحداث الَحرِجة في تاريخ الإسلام، وما دور 
عنصر الاجتهاد في تأمين الفكر؟

الســؤال: هــل تأصيــل تطبيقــات الأمــن الفكــريّ يُعــدّ مــن الأحــداث الَحرِجــة في 
تاريــخ الإســام، ومــا دور الاجتهــاد في تأمــن الفكــر؟

الجواب: السؤال يتكون من شقّين:

أ- تأصيلُ ما يرتبط بالأحداث التاريخيّة.

ــى  ــي ع ــة الألم، وه ــاميّ في غاي ــخ الإس ــن التاري ــتخلَصة م ــة المس ــإنّ الحقيق  ف
 َ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ ــرَ لــه القــرآن الكريــم؛ فالآيــة المباركــة: ﴿لََا إكِْــرَاهَ فِِي الدِّ خــاف مــا نَظَّ
﴾))) هــي أعظــم تنظــر وتطبيــق في آنٍ واحــد للأمــن الفكــريّ في  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ الرُّ
الشريعــة، وإنّ منهــاج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في المدينــة قــد ضمــن الحريــات 
المختلفــة للأقليّــات والرعايــا الموجــودة مــن الأديــان الأخــرى، وقــد عاشــت تحــت 
ظـِـلِّ الإســام دون أنْ تتعــرّض في دينهــا إلى التنكيــل والإرهــاب مــا لم يبــدأوا 

الحــربَ عــى الإســام.

ولكــن مــا جــرى بعــد رحيــل النبــيِّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن 
ــا تســبَّب في وقــوع  اجتهــاداتٍ أمــام النــصِّ قلــب الموازيــن وأنتــج لنــا خلــاً فكريًّ

ــا.  ــن تَبعِاته ــاني م ــةُ تع ــزل الأمُّ ــاويّة لم ت ــداثٍ مأس أح

ب- بالنسبة للشقّ الثاني من السؤال: كيف يرتبط الاجتهاد بالأمن الفكريّ؟

ــد أنّ  ــنةّ نج ــرآن والسُ ــريّ في الق ــن الفك ــوم الأم ــا إلى مفه ــو رجعن ــواب: ل الج
قضيّــة الحكُــم الشرعــيّ واســتنباطه وإطلاقــه قــد جعلهــا القــرآنُ والنبــيُّ )صــىّ الله 

البقرة: 256. 	(((
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ــاب  ــه(، ولا يخفــى عــى حضراتكــم أنّ ب ــه( في المعصــوم )ســام الله علي ــه وآل علي
الاجتهــاد عنــد الإماميّــة )أعــى الله شــأنهم( لم يُعمَــل بــه إلى الغيبــة الصغــرى للإمــام 
الثــاني عــر المهــديّ المنتظــر )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(؛ وذلــك لوجــود 

المعصــوم )عليــه الســام(.

ــه  ــومُ )علي هُ المعص ــرََ ــاد وحَ ــابُ الاجته ــح ب ــد فُت ــرى فق ــة الك ــا في الغيب  أم
الســام( في الفقيــه الجامــع للشرائــط فــكان هــو الطريــق إلى الأمــن الفكــريّ، ومــن 
ثَــمَّ فهــذه الفــرة مــن عمــر الإســام؛ أي منــذ أنْ بُعِــث النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآله( 
ونــزول القــرآن إلى نهايــة الغيبــة الصغــرى كانــت مُُحــرِزةً للأمــن الفكــريّ، فبوجــود 
ي لبيــان الحكــم ولإرشــاد النــاس  المعصــوم )ســام الله عليــه( -وهــو المتصــدِّ
ــه  ــذي أوصى ب ــل ال ــو الأص ــا، وه ــقٌ فيه ــريّ مُتحقِّ ــن الفك ــة- الأم ــظ الأمُّ وحف
ــك بـــالثقلين )القــرآن والعترة(.  النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه ( أُمّتــه وأمرهــم بالتمسُّ

السؤال: أمّا إغلاق باب الاجتهاد؟

 الجــواب: فهــذا عنــد المذاهــب الأخــرى؛ فقــد أُغلــق الاجتهــادُ في الحكــم 
الشرعــيّ في العبــادات والمعامــات وجــرى الأمــرُ عندهــم عــى الــرأي والقيــاس 
ــنُ  ــه الأم ــرَزُ في ــك لا يُُح ــن، وكلُّ ذل ــح العقليّ ــن والقُب ــلة، والحُس ــح المرسَ والمصال
ــه أهــل  ــك بالقــرآن وعترت الفكــريّ؛ بــل هــو مُعــارِضٌ لقــول رســول الله )بالتمسُّ

ــريّ. ــنَ الفك ــرِزُ الأم ــال ولا يُُح ــن الض ــلمُ م ــن المس ــه لا يأم ــه( وبخلاف بيت

3- مرجعيّة الأمن الفكريّ في عصر الغيبة:

الســؤال: الله ســبحانه وتعــالى أرجــع الأمــنَ الفكــريّ مــن خــال إرجــاع الأمــور 
إلى الرســول وأولي الأمــر، ولكــن في عــر الغيبــة إلى أيــن نرجــع حتّــى نُرجــعَ الأمنَ 
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ــنةّ لبيــان  الفكــريّ للمجتمــع والفــرد بالرغــم مــن كثــرة القــراءات في القــرآن والسُّ
الأمــن الفكــريّ؟

الجــواب: الإجابــة واضحــة ومعمــول بهــا وذلــك عــر النــصِّ الشريــف الــذي 
ورد عــن الإمــام العســكريّ )عليــه الســام( في بيــان شرائــط الفقيــه الــذي يرجــع 

إليــه العــوامُّ مــن النــاس؛ قــال )عليــه السّــام(:

»مَــنْ كان مــن الفُقهــاءِ صَائنـًـا لنفســه، حافظًِــا لدينــه، مخالفًِــا لَهــواهُ، مُطيعًــا لأمــرِ 
ــدُوه«))). مَــولََاهُ فَللِْعَــوامِّ أنْ يُقلِّ

د الإمــامُ )عليــه الســام( في هــذه الفــرة )فــرة الغيبــة الكــرى ( الرجــوعَ  فحــدَّ
إلى المرجعيــة الدينيّــة، ولله الحمــد الــذي حفــظ هــذه الطائفــة الحقّــة الإماميّــة بوجود 
ــة الفِــرق والمذاهــب  ــة، ولــولا وجودهــا المبــارك لــكان حالنــا كبقيّ ــة الدينيّ المرجعيّ
ــق الأمــن الفكــريّ عــر الرجــوع إلى  ــمَّ يبقــى الأصــلُ في تحقي الإســاميّة، ومــن ثَ

المرجــع الدينــيّ الجامــع لشرائــط التقليــد، وكلُّهــا معروفــة إنْ شــاء الله.

لطة الحاكمة وتحقيق الأمن الفكريّ للمجتمع.  4- مصطلح الأمن بين حماية السُّ

ــل  ــا ينتق ــن أحيانً ا، لك ــدًّ ــلٌ ج ــن( جمي ــح )الأم ــم أنّ مصطل ــن نعل ــؤال: نح الس
ــة في النظــام  ــق بالشرطــة السريّ الذهــن إلى شيءٍ آخــر؛ لأنّ مصطلــح )الأمــن( متعلِّ
ــس  ــلطة ولي ــظَ السُّ ــا حِفْ ته ــت مُهمَّ ــزة كان ــذه الأجه ــن(، وه ــاز الأم ــابق )جه الس
ــة أم  ــة الدول ــدولُ هــل هــي مالحي ــي تُقيْمهــا ال ــظَ الشــعب، فهــذه المؤتمــرات الت حِفْ
ــلطة السياســيّة؟ فــإذا كان حمايــة الدولــة فهنــا لا نــراه في الواقــع ولا نــرى الأمــن  السُّ

المجتهــد:  شرائــط  بــاب  اليــزديّ،  الســيّد  الوثقــى،  العــروة  ص8،  الأول:  الشــهيد  البيــان،  	(((
.26 1ص ج
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الحــر، ومــع هــذا نجــد التبايــن بــن الأمريــن؛ فــإن الأمــن الفكــريّ في الــرق غــر 
الأمــن الفكــريّ في الغــرب وغــر الــذي في العــراق؟

ــا: إنّ  ــاضرة وقلن ــا في المح ــا بيَّن ــكّ أنّن ــؤال الأول، لا ش ــبة للس ــواب: بالنس الج
ــيّما  ــكالاتٌ ولا س ــا إش ــرِدُ عليه ــة، يَ ــا الدراس ــي تناولته ــات الت ــذه التعريف كلَّ ه
ــات  ــذه التعريف ــا أنّ ه ــل وجدن ــه، ب ــريّ( ودلالت ــن الفك ــح )الأم ــوم مصطل مفه
عــت في عالمنــا العــربّي والإســاميّ هــي كلّهــا تدعــو إلى حِفْــظِ  دت وتنوَّ التــي تعــدَّ
ســاتها وقــد ضربنــا مثــالًًا للمؤتمــرات التــي تُقــام والتوصيــات التــي  الدولــة ومؤسَّ
ــلطة. تخــرج عــن هــذه المؤتمــرات؛ فغالبهــا يُــراد منهــا حِفْــظُ هيبــة الدولــة وبقــاء السُّ

ــدول  ــح؛ فبعــض ال ــر المصطل ــا بتجي ــح وإنّ وهــذه المشــكلة ليســت في المصطل
ــة  ــاء الدول ــح لبق ــذا المصطل ر ه ــخِّ ــل أنْ تُس ــن أج ــدوات م ــرات والن ــم المؤتم تُقِي
والساســة، وليــس لحفــظ العقــل الجمعــيّ مــن التأثــرات الفكريّــة المتطرّفــة؛ وذلــك 
أنّ الحــركات التكفيريّــة تســعى إلى توجيــه الفكــر لمشروعها الســلطَويّ عــر المفاهيم 

ــة التــي تتماشــى مــع رؤيتهــا. الدينيّ

لكننّــا عندمــا نــأتي إلى القــرآن الكريــم وإلى النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــة  ــز عــى كيفيّ ــا تُركِّ والنصــوص التــي استشــهدنا بهــا عــر الدراســة، نجدهــا جميعً
ض للــرك  ــبُهات؛ وذلــك ابتــداء مــن التعــرُّ عصمــة الذهــن مــن الانحــراف والشُّ
-والعيــاذ بــالله-، فالمثــال الــذي يعرضــه القــرآن في ســرة نبــيِّ الله إبراهيــم )عليــه 
ــن  ــان م ــل الإنس ــظ عق ــو حف ــن ه ــرآنّي للأم ــوم الق ــى أنّ المفه ــز ع ــام( يُركِّ الس
الوقــوع في الانحــراف، وتحقيــق الأمــن لهــذا الفكــر ابتــداء مــن دَفْــعِ الظلامــة وهــو 

ــاس. ــن الن ــا ب ــوم في ــذا المفه ــان ه ــد وسري ــرار بالتوحي ــرك والإق ال
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ــد لله توحيــدًا مقتضيًــا للــروط  ــدٌ لله تعــالى وأنــت موحِّ فعندمــا أكــون أنــا مُوحِّ
-كــا ورد في الخــر عــن الإمــام الرضا )عليه الســام( في الحديث المشــهور المعروف 

ــقُ الأمــنُ في ذلــك. بحديــث سلســلة الذهــب)))- والــكل يخشــى اللهَ؛ يتحقَّ

د الوسائل التعليميّة في السيرة النبويّة: 5- تعدُّ

الســؤال: قلتــم أنّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــد اســتعمل الوســائل التعليميّــة 
ــمعيّة، ومنهــا حديــث الكســاء، فكيــف  ومــن ضمنهــا الوســائل البصريّــة والسَّ
ــه  ــه وآل ــد )علي ــد وآل محمّ ــط محمّ ــن فق ــع أنّ الحاضري ــة م ــيلة البصريّ ــون للوس يك
الصــاة والســام( وبعــض الروايــات تُشــر إلى حضــور أُمّ سَــلَمة )عليهــا الرحمــة 

ــة أخــرى؟  والرضــوان(. فهــل توجــد وســيلة بصريّ

الجــواب: بالنســبة للوســائل التعليميّــة التــي اســتخدمها النبــيّ )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( في خصــوص حديــث الكســاء، فــإنّ المتبــادر إلى الذهــن -خصوصًــا في 

روى الشيخ الصدوق )رحمه الله( في الأمالي بسنده إلى إسحاق بن راهويه، قال: 	(((
ــا وافى أبــو الحســن الرضــا )عليــه الســام( بنيســابور وأراد أن يخــرج منهــا إلى المأمــون اجتمــع إليــه  لّم
ــتفيده  ــثٍ فنس ــا بحدي ــا ولا تُُحدّثن ــل عنّ ــول الله ترح ــن رس ــا اب ــه: ي ــوا ل ــث فقال ــاب الحدي أصح

ــال: ــه وق ــع رأس ــة، فأطل ــد في العماري ــد قع ــك؟ وكان ق من
 »ســمعتُ أبي موســى بــنَ جعفــر يقــول: ســمعتُ أبي جعفــر بــن محمّــد يقــول: ســمعتُ أبي محمّــد بــن 
عــيّ يقــول: ســمعتُ أبي عــيّ بــن الحســن يقــول: ســمعت أبي الحســن ابــن عــيّ بــن أبي طالــب 
يقــول: ســمعت أبي أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب يقــول: ســمعتُ رســول الله )صــىّ الله عليــه 
ــه إلّّا الله  ــول: لا إل ــه يق ــل جلال ــمعت الله ج ــول: س ــل يق ــمعتُ جبرئي ــول: س ــلم( يق ــه وس وآل

حصنــي فمــن دخلــه أمــن مــن عــذابي.
قال: فلمّّا مرّت الراحلة نادانا. بشروطها وأنا من شروطها.

قــال مصنِّــف هــذا الكتــاب: مــن شروطهــا الإقــرار للرضــا )عليــه الســام( بأنّــه إمــام مــن قِبَــل الله عَــزَّ 
وجَــلّ عــى العبــاد، مفــرَض الطاعــة عليهــم«. )الأمــالي: ص25 حديــث 23(
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المــوروث الإمامــيّ- أنّ حديــث الكســاء جــرى في بيــت الزهــراء )عليهــا الســام(؛ 
ــه قــال: كــا ورد في الخــر المــرويَّ عــن جابــر بــن عبــد الله أنّ

سمعتُ فاطمةَ أنّّها قالت:

ــا فاطمــة،  ــام فقــال: الســام عليــك ي »دخــل عــيََّ أبي رســول الله في بعــض الأيّ
فقلــتُ: عليــك الســام، قــال: إنّّي أَجــدُ في بَــدَني ضعفًــا. فقلــت لــه: أُعيــذك بــالله يــا 
أبتــاه مــن الضعــف، فقــال: يــا فاطمَــة! إيْتينــي بالكســاء اليــانّي فغطّينــي بــه، فأتيتُــه 
ــه البــدرُ في  ــه بــه، وصرتُ أنظــرُ إليــه وإذا وجهُــه يتــألأ كأنّ بالكســاء اليــانّي فغطّيتُ
دة وفي غــر  ليلــةِ تمامــهِ وكمالــه...«)))، إلّاّ أنّ الحديــث الشريــف وردَ بألفــاظٍ متعــدِّ
بيــت فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــذا يكشــفُ عــن أنّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

كــرّر هــذا الفعــل.

ــن  ــنَ ع ــسَ الحس ــه( أَجل ــه وآل ــىّ الله علي ــيَّ )ص ــات أنّ النب ــض الرواي ــي بع فف
يمينــه والحســنَ عــن يســاره، ثُــمّ أجلــسَ فاطمــةِ بــن يديــه، وأجلــس عليًّــا خلفَــه، 
ــمَّ فالحديــث  ــة عــن عائشــة، ومــن ثَ فجعــل ظهــر عــيٍّ عــى ظهــره، وهــذه الرواي
حــدث في بيــت عائشــة وليــس فقــط في بيــت الزهــراء )عليهــا الســام(، أو بيــت 
أُمّ سَــلَمة، وإنْ كانــت أغلــب روايــات أبنــاء العامّــة تَــروي روايــة أُمّ سَــلَمة، وهــي 
ــيَّ  ــة: أنّ النب ــروي بهــذه الكيفيّ ــةً عــن عائشــة ت ــا وجــدتُ رواي ــر شــهرة، فأن الأكث
أَجلــسَ عــيَّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وجعــل ظهــره إلى ظهــره؛ وطبعًــا هــذا 
فيــه دلالــة كبــرة أنّ الــذي يــأتي إلى النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(  مــن الخلــف أوّل 

موســوعة كلــات الإمــام الحســن )عليــه الســام(، إصــدار معهــد باقــر العلــوم )عليــه الســام(:  	(((
ص75.
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ــلُ عــى وجــه عــيِّ بــن أبي طالــب، وإلّّا كان بالإمــكان وَضْــعُ وجــه الإمــام  مــا يُقبِ
إلى ظهــره، فأجْلســه بالعكــس، وتكــرّر هــذا الحديــث. 

ومــن الشــواهد الأخــرى التــي اســتخدمها النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــا رواه 
أحمــد بــن حنبــل والحاكــم النيســابوريّ عــن ابــن عبّــاس، قــال: »خَــطَّ رســول الله 

)صــىّ الله عليــه وآلــه( في الأرض أربعــة خطــوط ثُــمّ قــال: أتــدرون مــا هــذا؟

 فقالــوا: الله ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أعلــم، فقــال رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(:

أفضــلُ نســاءِ أهــلِ الجنّــة خديجــة بنــتُ خويلــد، وفاطمــةُ بنــتُ محمّــد ]صــىّ الله 
عليــه وآلــه[، وآســيةُ بنــتُ مزاحِــم امــرأةَ فرعــون، ومريــمُ ابنــة عمــران«))).

 ومــن الوســائل الأخــرى مــا رواه أحمــد بــن حنبــل والدارمــيّ عــن عبــد الله بــن 
مســعود، قــال:

ــا ثُــمّ قــال: هــذا ســبيلُ الله،  »خــط لنــا رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وســلم( خطًّ
قــةٌ عــى كلِّ  ثُــمّ خَــطًّ خُطوطًــا عــن يمينــه وعــن شــاله، ثُــمّ قــال: »هــذهِ سُــبُلٌ مُتفرِّ
ــوهُ وَلََا  بعُِ ــتَقِيمًًا فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِِرَ ــرأ: ﴿وَأَنَّ هَ ــمّ ق ــه، ثُ ــو إلي ــيطان يدع ــبيلٍ ش س

ــنْ سَــبيِلهِ﴾)))«))). ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ تَتَّبعُِ

ــة  ــةَ البصريّ ــر فيهــم الحاسّ ــل لهــم الخــطَّ الواحــد بالخــطِّ المســتقيم؛ كــي يُث  فمثَّ
بَ قائدُهــم  ــك بســبيل الله وأنّ التفرقــةَ والتحــزُّ والســمعيّة لترســيخ مفهــوم التمسُّ

مسند أحمد: ج1 ص293. 	(((
الأنعام: 135. 	(((

مسند أحمد: ج1 ص435، سنن الدارميّ: 67. 	(((
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ــن أنْ  ــدِ الباحث ــن لأح ــي يُمك ــرة والت ــة الكث ــن الأمثل ــا م ــيطانُ؛ وغيره ــه الش في
يتبنّــى هــذه الشــواهد ليصــوغَ منهــا موضوعًــا في اســتخدام النبــيّ )صــىّ الله عليــه 

ــة الأحــكام والشريعــة. ــان دلال ــة في بي ــه( للوســائل التعليميّ وآل

6- السعة المعرفيّة لدائرة الأمن الفكريّ في الشريعة الإسلاميّة:

الســؤال: أحببــتُ أنْ تنطــوي ورقتكــم البحثيّــة عــى بعــض الأمــور التــي سأُشــرُ 
 : ليها إ

ــي  ــردات الت ــن المف ــرُ م ــة الكث ــكام الفرعيّ ــع والأح ــرة التشري ــد ورد في دائ أ- ق
هــا مــن الناحيــة الفكريّــة؛ مــن قبيــل حظــر كتــب  ــل لهــذه القضيّــة وتُعالِِجُ تُؤصِّ

الضــال.

ب- دائــرة الاعتقــاد والــدرس الكلامــيّ نجــد أنّ مفــردة )الغــاة( ومفــردة )أهل 
البـِـدع( حاضرتــان في الــدرس الكلامــيّ عــى المســتوى القديــم وعــى المســتوى 

المعــاصر وإنــكار الــروري، وهــذا البحــثُ يســتحقُّ أنْ نقــف عنــده.

ج- نســأل ماهــي الآليّــات والوســائل والأدوات التــي اســتعملها الأئمّــةُ )ســام 
ــرهم  ــرأ سِ ــعَ عــى تراثهــم ويق الله عليهــم( في معالجــة الأمــن الفكــريّ؟ لأنّ المطَّلِ
ــة مــن أجــل التحصــن الثقــافّي  يجــد أنّ لهــم  أدواتٍ وأســاليبَ اســتعملوها في الأمُّ
والفكــريّ؛ مــن قبيــل المحــاورات العلنيّــة مــع أصحــاب الملــل والنِّحــل، ومــن قبيــل 
صــن مــن أمثــال هُشــام بــن الحكــم؛ فهــل لنــا  ريــن والباحثــن المتخصِّ صناعــة المفكِّ
أنْ نفتــحَ بــاب التأصيــل مــن جديــد عــى اعتبــار أنّ الأمــن الفكــريّ يتعلّــق بمســاحة 
ــة والأمــن  واســعةٍ قــد أصّــل لهــا الأئمّــةُ؛ مــن قبيــل تعزيــز مبــدأ العدالــة الاجتماعيّ
الاقتصــاديّ في حفــظ شــخصيّة الفــرد المؤمــن مــن ناحيــة التقســيم الثقــافّي، فهــل لنــا 
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أن نُؤصّــل ونُعيــد قــراءة الأدوات والأســاليب الاجتهاديّــة بــا يتناســب مــع النــوازل 
المعــاصِِرة  في تأصيــل هــذه المســالة؟ 

ــوع  ــكّ أنّ موض ــرر-: لا ش ــت المق ــق الوق ــك لضي ــار -وذل ــواب: باختص الج
الأمــن الفكــريّ واســع، وقــد عرَضــتُ عــى حضراتكــم أنّ هنــاك دراســاتٍ 
ــم رؤى  ــبّ؛ أي تقدي ــذا المص ــبُّ في ه ــا تص ــدواتٍ وكلّه ــراتٍ ون ــةً ومؤتم أكاديميّ
ــن في  ــن الباحث ــة م ــروع مجموع ــذا الم ــى ه ا أنْ يتبنّ ــدًّ ــرِح ج ــن الُمف ــدة، وم جدي
العلــوم الإســاميّة وفــقَ منهــج أهــل البيــت )عليهــم الســام( ومعطياتهــم في 
ــة،  ــة، أو الكلاميّ ــث الفقهيّ ــر المباح ــواء ع ــة؛ س ــريّ في الأمُّ ــن الفك ــيخ الأم ترس
مــوا دراســاتٍ جديــدةً تكــون فيهــا إضافــاتٌ معرفيّــة  أو التاريخيّــة والســريّة، ويُقدِّ
لبيــان هــذا المصطلــح وآليــات العمــل بــه وتأصيلــه، فالموضــوع واســع ولا يمكــن 
حــره عــى هــذه العجالــة، التــي حاولنــا فيهــا تقديــمَ رؤيــةٍ بحثيّــة في تأطــر 
ــنةّ النبويّــة فضــاً عــن أصــلِ نشــوء هــذا  الأمــن الفكــريّ وتأصيلــه في القــرآن والسُّ

ــه. ــه ومفهوم ــح وتعريف المصطل

7- موقع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفعيل الأمن الفكريّ:

الســؤال: هــل الأمــن الفكــريّ يدخــل في موضوعــات الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر ويلحــق بــه منهجًــا وفلســفةً، أم أنّــه بــابٌ آخــرُ وموضــوعٌ مختلــفٌ؟

ــةً كبــرة في  الجــواب: لا شــكّ أنّ للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مدخليّ
تحقيــق الأمــن الفكــريّ؛ لأنّــه عــر هــذه الفريضــة المباركــة ينتبــه الإنســان إلى كثــرٍ 
مــن الأمــور التــي هــي مغايــرة للشريعــة ومُنكَــرة ومخالفــة لهــا، وبالتــالي تصــبُّ هــذه 
الفريضــة في تحقيــق الأمــن الفكــريّ، ومــن خلالــه تتحقّــق بقيّــةُ الوســائل في الأمــن 
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الاقتصــاديّ، والســياسّي، والمجتمعــي، مــع شروطهــا التــي وضعتهــا الشريعــةُ 
ســة. المقدَّ

8- مراعاة المتغيّّرات الزمانيّة والمكانيّة في منظومة الأمن الفكريّ القرآنيّة.

ــر  ــانّي كفك ــر الإنس ــزام الفك ــةً لح ــى ضابط ــم أعط ــرآن الكري ــل الق ــؤال: ه الس
دٌ في الفكــر  عــامّ؛ لأنّ الفكــر بطبيعتــه يختلــف مــن بيئــةٍ إلى بيئــةٍ أُخــرى، وهنــاك تعــدُّ

فــا هــي الضابطــة لهــذا الأمــن؟

الجــواب: لا شــكّ أنّ الفكــر وهــو بهــذه التركيبــة التــي جعلهــا اللهُ تعــالى في 
الذهــن معطــاءٌ ومتقبّــل لكثــرٍ مــن الوجهــات التــي تَــرِدُ عــى الإنســان، ومــن ثَــمَّ 
ــات المباركــة وأنْ نســتخرجَ مــن هــذا  ــة للآي ــة إحصــاء دقيق فنحــن بحاجــةٍ لعملي
الاســتقراء أكثــرَ مــن ضابطــةٍ، فــا شــكّ أنّ القــرآن الكريــم غزيــر بمادتــه العلميــة.

9- الموق��ف الإبراهيم��يّ م��ن الأصن��ام في منط��ق الأم��ن الفك��ريّ وأث��ر الح��وار في تنمي��ة 
الفكر.

الســؤال: قــد يُقــال إنّ النبــيَّ إبراهيــم )عليــه الســام( في موقفــه مــن اشرلمكــن 
ــفٌ  ــل مخال ــذا الفع ــه به ــا، بأنّ ــي يعبدونه ــام الت ــرِّ الأصن ــام يُك ــا ق ــار عندم والكُفّ
للأمــن الفكــريّ؛ لأنّ الحــوار هــو الأســلوب الأهــمّ في الدعــوة إلى الله وهــذا مــا قــام 

ــدَةِ الكواكــب والنجــوم؟ ــه مــع عَبَ ب

الجــواب: إنّ الحــوار هــو الوســيلة الأســاس للوصــول إلى الأمــن الفكــريّ، 
فبــدون الحــوار لا يمكــن إقنــاع الطــرف المقابــل بــأنْ يَعصــم فكــرَهُ مــن الانحــراف 
والوقــوع في هــذه الظلامــة، ظلامــة العقــل، فــا بُــدّ مــن وجــود حــوار، أمّــا 
ــا للأمــن  ــام ليــس مخالفً ــا لا يمكــن أنْ نصــل، فتكســر الأصن بــرك الحــوار فقطعً
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الفكــريّ بــل هــو صعقــة للفكــر؛ لأنّ إبراهيــم عندمــا كــرّ الأصنــامَ وضــع الفــأس 
في عُنــق كبــر الأصنــام، وبالتــالي أراد مــن هــذا الفعــل تحريــكَ الذهــن، وأنّ هــذه 
الحجــارةَ غــرُ قــادرةٍ عــى دَفــع الــرر عــن نفســها، فكيــف لهــا أنْ تدفــع الــرَّ عــن 
ــةٍ  هــم إلى الحــوار المقــرون بحُجّ ــامَ هــو لجرِّ ــمَّ فتكســره الأصن الإنســان؟! ومــن ثَ

دامغــة بأنّّهــم يعبــدون حجــارةً لا تــرُّ ولا تنفــعُ.

د. ثانيًا- الأسئلة التي وردت للباحث بعد انتهاء الوقت المحدَّ
السؤال الأول: ماهي الخطوات المنهجيّة المعاصرة لتأصيل الأمن الفكريّ؟

ــة المعــاصرة لتأصيــل الأمــن الفكــريّ  ــع الخطــوات المنهجيّ الجــواب: يمكــن جََمْ
في ثلاثــةِ أمــورٍ؛ وهــي:

1- الإكثار من القراءة للكتب التي تشتمل على المباحث العقديّة لعلماء الطائفة.

2- إقامــة النــدوات الفكريّــة والبحثيّــة ودعــوة الباحثــن والطلبــة والقُــرّاء 
ــة ولا  ــائل المتاح ــر الوس ــدوات ع ــذه الن ــال ه ــر أع ــور، ون ــاركة والحض للمش

ســيّما مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.

ــك بالمرجعيــة الدينيّــة للطائفــة الإماميّــة )أعــى الله شــأنها( والامتثــال  3- التمسُّ
لتوجيهاتهــا الرشــيدة.

الســؤال الثــاني: كيــف يمكــن الإفــادة مــن الوســيلة التعليميّــة في تثبيــت وتأصيــل 
ــن الفكريّ؟ الأم

الجــواب: بيَّنــا عــر المحــاضرة: أنَّ الثمــرة التــي يجنيهــا الباحــث عــر اســتخدامه 
ــن  ــاً ع ــي فض ــث إلى المتلقّ ــد البح ــال مقاص ــة إيص ــو سرع ــة ه ــيلة التعليميّ للوس
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ــي.  ترســيخها في الفكــر؛ وذلــك لاشــراك حاسّــة الســمع والبــر في عمليــة التلقِّ

الســؤال الثالــث: كيــف يمكــن معرفة الأعــداء الفكريّــن في ضوء النــصِّ القرآنّي 
حتّــى يُؤخَــذ  الحــذر منهــم والاســتعداد لمواجهتهــم؛ لأنّ الأعــداء يســتعملون 

ــاء؟  ــي ويظهــرون بمظهــر الأصدق أســاليبَ التخفّ

ـــرآني  ـــصِّ الق ـــى الن ـــاد ع ـــن بالاعت ـــداء الفكريّ ـــة الأع ـــن معرف ـــواب: لا يمك الج
فقـــط، بـــل هنـــا تكمـــن المشـــكلة؛ وذلـــك أنّ هـــذه الدعـــوة أُطلِقـــت في الأيّـــام 
الأخـــرة مـــن حيـــاة رســـول الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( في الرزيّـــة المعروفـــة بــــ: 
)رَزّيـــة يـــوم الخميـــس( حينـــا منعـــوا رســـولَ الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( مـــن أنْ 
ـــت  ـــاب الله( فكان ـــبنا كت ـــوا: )حس ـــده؛ فقال ـــن بع ـــوا م ـــن يضلُّ ـــا ل ـــم كتابً ـــب له يكت
هـــذه الدعـــوة مُناهِضـــةً ومُعارِضـــةً لحديـــث الثقلـــن )كتـــاب الله وعـــرة النبـــيّ 
ـــك بثقـــل واحـــد، وهـــو  ــا دعـــت إلى التمسُّ ــه وآلـــه(؛ وذلـــك أنّّهـ ــىّ الله عليـ صـ
ـــاس  ـــن الن ـــرٌ م ـــعَ كث ب ـــة واتَّ ـــة في الأمُّ ـــت الفتن ـــاني فوقع ـــل الث ـــذِ الثق ـــاب الله ونَبْ كت
الأعـــداءَ الفكريّـــن للقـــرآن والعـــرة النبويّـــة )عليهـــم الســـام(؛ فأحدَثُـــوا 

المحدَثـــات وابتدعـــوا في أحـــكام الله، وذلـــك لاتِّباعهـــم أهواءهـــم.

وفي هذه الحقيقة قال أمير المؤمنين الإمام علّي )عليه السلام(:

الَـــفُ فيِهَـــا كتَِـــابُ  ـــاَ بَـــدْءُ وُقُـــوعِ الْفِتَـــنِ أَهْـــوَاءٌ تُتَّبَـــعُ وأَحْـــكَامٌ تُبْتَـــدَعُ، يُُخَ »إنَِّ
ـــنْ  ـــلَ خَلَـــصَ مِ ـــوْ أَنَّ الْبَاطِ ـــوَلَّىَّ عَلَيْهَـــا رِجَـــالٌ رِجَـــالًًا عَـــىَ غَـــرِْ دِيـــنِ الله، فَلَ الله، ويَتَ
ـــلِ،  ـــسِ الْبَاطِ ـــنْ لَبْ ـــصَ مِ ـــقَّ خَلَ ـــوْ أَنَّ الْْحَ ـــنَ، ولَ ـــىَ الْْمُرْتَادِي ـــفَ عَ ، لََمْ يََخْ ـــقِّ ـــزَاجِ الْْحَ مِ
ــنْ يُؤْخَـــذُ مِـــنْ هَـــذَا ضِغْـــثٌ ومِـــنْ هَـــذَا  ــه أَلْسُـــنُ الْْمُعَاندِِيـــنَ، ولَكـِ انْقَطَعَـــتْ عَنـْ
ـــيْطَانُ عَـــىَ أَوْليَِائـِــه، ويَنْجُـــو ﴿الَّذِيـــنَ  ضِغْـــثٌ فَيُمْزَجَـــانِ، فَهُنَالـِــكَ يَسْـــتَوْلِِي الشَّ
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سْـــنى﴾)))«))). ـــمْ﴾ مِـــنَ الله ﴿الْْحُ سَـــبَقَتْ لََهُ

الســؤال الرابــع: هــل هنــاك ارتبــاطٌ بــن الأمــن الفكــريّ والأمــن اللُّغــويّ؟ وإذا 
حصــل اخــراق في الأمــن اللُّغــويّ كيــف يتــمّ إيجــاد الحلــول الوقائيّــة؟ 

الجـــواب: إنّ المـــراد مـــن الأمـــن اللُّغـــويّ هـــو وقايتهـــا مـــن الدخائـــل؛ 
ــم  ــال مفاهيـ ــؤدّي إلى إدخـ ــا يـ ــة، ممـّ ــات العاميّـ ــة، واللهجـ ــردات الأعجميّـ كالمفـ
ومعـــانٍ مغايـــرة لمقاصـــد الكلـــات التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن وحديـــث المعصـــوم 
ـــم والمعـــاني  ـــرة المفاهي ـــمَّ انعـــكاس ذلـــك عـــى الفكـــر لمغاي ـــه الســـام(، ومـــن ثَ )علي

ــة. ــة والنبويّـ القرآنيّـ

ــة  ــة التــي أدخلــتْ في لُغتهــا لُغــاتٍ أعجميّ ولــذا: نجــد في بعــض الــدول العربيّ
ــة  ــرٌ مــن الجهــات المعنيّ اضطــرب عندهــا المعنــى والمفهــوم للمفــردة؛ فأخــذتْ كث
بالمعاجــم العربيّــة البحــثَ عــن معــانٍ توافــق دلالــة المفــردة الأعجميّــة، ومــن 
دةً تتفــاوت وقــد تتقاطــع مــع مقاصــد  ــمَ متعــدِّ ــمَّ أوْجــدَتْ هــذه المعاجــمُ مفاهي ثَ

ــة. ــنةّ النبويّ ــرآن والسُّ الق

ــة  ــم لغ ــى تعلُّ ــثُّ ع ــا: الحَ ــبل؛ فمنه ــن السُ ــد م ــن في العدي ــول فتكم ــا الحل أمّ
القــرآن عــر الإكثــار مــن محافــل التــاوة وضَــمّ أحــكام التــاوة والنصــوص 
القرآنيّــة في المناهــج الدراســية بجميــع مســتوياتها، وأنْ لا يقــلّ اهتــام وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي عــن اهتمامهــا باللُّغــة الإنكليزيّــة وإنْ كانــت المــادّة الدراســيّة 

صــات في العلــوم الطبيعيّــة والتطبيقيّــة، وغيرهــا.  مواكبــةً للتخصُّ

الأنبياء: 103. 	(((
نهج البلاغة: الخطبة 51. 	(((
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ــا   ــريّ هم ــن الفك ــل الأم ــوارد تأصي ــمّ م ــن أه ــم أنّ م ــس: ذكرتُ ــؤال الخام الس
القــرآن والسُــنّة، فــا هــو تفســرُكم للأوضــاع التــي يمــرُّ بهــا المســلمون مــن فقــدان 
ــكين بالكثــر مــن هــذه المبادئ   الأمــن الفكــريّ، ونــرى أنّ بــاد غــر المســلمين متمسِّ

الإســاميّة الســامية؟  

وا بهــا  الجــواب: بالنســبة للأوضــاع التــي يمــرُّ بهــا المســلمون اليــوم، والتــي مــرُّ
ــك بالثقلــن  ون بهــا في المســتقبل، هــي نتــاجُ تخلِّيهــم عــن التمسُّ في المــاضي، وســيمرُّ

»كتــاب الله وعــرة النبــيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه«.

ــد إلى  ــد غــر المســلمين فعائ ــادئ الإســاميّة التــي نجدهــا عن ــا بالنســبة للمب أمّ
الأصُــول الأخلاقيّــة وليــس جميــع المبــادئ؛ وذلــك أنّ الإنســان بطبعــه مــدنّي يألَــفُ 
ويؤتَلَــفُ، ومِــن ثَــمَّ فهــو بحاجــةٍ إلى المبــادئ التــي تُنظّــم لــه مدنيّتــهُ في التعايــش؛ 
ســواء كانــت هــذه المبــادئ عــر الشرائــع الســاويّة أو الشرائــع الأرضيّــة كــا يحــدث 

في البــاد التــي لا تَتَّخــذ أيَّ ديانــةٍ ســاويّةٍ في قانونهــا.

ــوقَ  ــظ الحق ــشَ وتحف ــم التعاي ــي تُنظّ ــد الت ــن والقواع ــى القوان ــد ع ــا تعتم وإنّ
وتُنمّــي المدنيّــة، وهــذه المبــادئ هــي مشــركة في جميــع الشرائــع والفلســفات؛ لأنّّهــا 
ــظ  ــر، وحف ــرام الآخ ــق، واح ف ــة، والرِّ ــدق، والأمان ــان، كالص ــرة الإنس ــن فطِ م
ــا  الحقــوق، وغيرهــا، وممـّـا يــدلّ عليــه قــولُ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »إنَّ
ــاق  ــكارم الأخ ــود م ــن وج ــفٌ ع ــو كاش ــاقِ«))) فه ــكارِمَ الأخَْ ــمَ مَ ِّ ــتُ لِِأتََُم بُعِثْ
ــد،  ــاء بالعه ــجاعة، والوف ــرم، والش ــم كالك ــى وثنيّته ــم ع ــربّي وه ــع الع في المجتم

ــا. وغيره

السنن الكبرى، البيهقيّ: ج10 ص192. 	(((
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ولقــد تناولــتُ هــذا الموضــوع ضمــن دراســة مقارنــة والموســومة بـــ: )الحقــوق 
ــد  ــدة وعه ــم المتّح ــة للُأم ــة العامّ ــدولّي للجمعيّ ــد ال ــن العه ــيّة ب ــة والسياس المدنيّ
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لمالــك الأشــر(. وخلصــت الدراســةُ إلى المشــركات 
بــن العَهديــن بنســبة ســتين بالمائــة عــى الرغــم مــن الفــارق الزمنــيّ بــن العَهديــن 
ــاة  ــم الحي ــي تُنظّ ــادئ الت ــن أنّ المب ــف ع ــذا يكش ــنة، وه ــة س ــا وأربعمائ ــغ ألفً والبال

ــي البــر. ــن بَن ــع ب ــق والعهــود والشرائ ــة في المواثي ــة متقارب المدنيّ

ــبُهات  ــن الشُّ ــر م ــامة الفك ــه في س ــريّ موضوع ــن الفك ــون الأم ــه: يك وعلي
ف الــذي يــؤدّي إلى نَبْــذِ الآخــر وحَرْبـِـه وسَــلْبِ حُقوقــه في المــال والعِــرْض  والتطــرُّ
والحيــاة؛ وأصــل تحقيقــه التوحيــد وشرطُ التوحيــد الإمامــة المجعولــة مــن الله 
تعــالى؛ لقــول الإمــام الرضــا )عليــه الســام( في الحديــث المتواتــر والموســوم 

ــب: ــلة الذه ــث سلس بحدي

وطهِا«))). »وَأَنا مِنْ شُُرُ

 وليســـت الإمامـــة المجعولـــة عـــر الشـــورى أو الانتخـــاب وغيرهـــا؛ فتلـــك 
ـــامُ  ـــن الإم ـــرُ المؤمن ـــه أم ـــا بيَّن ـــة ك ـــينات العقليّ ـــن التحس ـــة م ـــيّة مجعول ـــة سياس إمام
ــمَ إلّّا لله(،  ــا رفعـــوا شـــعارَ: )لا حُكـ عـــيّ )عليـــه الســـام( في فتنـــة الخـــوارج لّمـ

فقـــال )عليـــه الســـام(:

ــنَّ هَــؤُلََاءِ يَقُولُــونَ  ــه لََا حُكْــمَ إلَِّاَّ لله، ولَكِ ــلٌ، نَعَــمْ إنَِّ ــا بَاطِ ــرَادُ بِِهَ »كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُ
ــه لََا بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــرٍ بَــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ، يَعْمَــلُ فِِي إمِْرَتـِـه الْْمُؤْمِــنُ،  لََا إمِْــرَةَ إلَِّاَّ لله، وإنَِّ
ــه  ــلُ بِ ــيْءُ، ويُقَاتَ ــه الْفَ ــعُ بِ مَ ــلَ، ويُُجْ ــا الأجََ ــغُ اللهُ فيِهَ ــرُ، ويُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ويَسْ

الأمالي، الشيخ الصدوق: ص306 . 	(((
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ــرٌّ  يحَ بَ ــى يَسْــرَِ ، حتّ ــنَ الْقَــوِيِّ عِيــفِ مِ ــه للِضَّ ــبُلُ، ويُؤْخَــذُ بِ ــه السُّ ــنُ بِ ، وتَأْمَ الْعَــدُوُّ
ــنْ فَاجِــر«))) . احَ مِ ــرََ ويُسْ

السؤال السادس: ورد عن النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(، أنّه قال:

« وهــذا الحديــث يمكــن أنّ يكــون طريقًــا مــن   »عــيٌّ مــع الحــقِّ والحــقُّ مــع عــيٍّ
طُــرق الأمــن الفكــريّ؛ لأنّ الســر عــى نهــج  الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام( يُنجــي 
ــن  ــا ورد ع ــثُ م ــذا الحدي ــارض ه ــل يُع ــراف؛ فه ــال والانح ــن الض ــانّ م الإنس
ــالِ،  ــدارِ الرج ــان بأق ــلَ لا يُعرف ــقَّ والباط ــام(: »..إنّ الح ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

ــهُ«))). ــلَ تَعــرِفْ أَهلَ ــهُ، واعــرِفِ الباطِ ، اعــرِفِ الحــقَّ تَعــرِفْ أَهلَ وبإعــال الظــنِّ

ــدَان  ــا مُتعاضِـ ــل همـ ــن، بـ ــن الحديثَـ ــارضٍ بـ ــاك أيُّ تعـ ــس هنـ ــواب: ليـ الجـ
ويســـران جنـــب إلى جنـــب في تحقيـــق الأمـــن الفكـــريّ؛ وذلـــك أنّ مَـــنِ التبَـــسَ 
ـــول الله  ـــثِ رس ـــوع إلى حدي ـــه بالرج ـــه فعلي ـــقِّ وأهل ـــخيص الح ـــرُ في تش ـــه الأم علي

)صـــىّ الله عليـــه وآلـــه(.

فَـهُ أو طعـن في سـنده فعليـه  أو ضَعَّ فيـه  ك  ومـن غـاب عنـه الحديـثُ أو شـكَّ
؛ وهي عبر معرفة  بالرجـوع إلى القاعـدة والضابطـة الفكريّة في تشـخيص أهل الحـقِّ

( فإنّـه يقـودُ إلى معرفـة أهلـه، وإنّ معرفـة الباطـل تقـودُ إلى معرفـة أهلـه. )الحـقِّ

دة، هــل يمكــن  الســؤال الســابع: إنّ انقســام المســلمين إلى فِــرَقٍ ومذاهــب متعــدِّ
أنْ نعــدّ هــذا بســبب فقــدان الأمــن الفكــريّ؟ وماهــي أســبابُ فقدانــه؟ 

نهج البلاغة، الخطبة رقم )40(. 	(((
تاريــخ  البيــان والتبيــن، الجاحــظ: ص491،  البــاذري: ج2 ص274،  أنســاب الأشراف،  	(((

ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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الجــواب: لا شــك إن لهــذا التفــرّق أســبابه العديــدة، ومنهــا غيــاب الأمــن 
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــرآن والنب ــا الق ــي بيّنه ــه الت ــه وضوابط ــن أصول ــريّ ضم الفك
ــم  ــرة )عليه ــة الع ــة أئمّ ــام( وبقيّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــي أم ــام ع ــه( والإم وآل

ــاضرة. ــر المح ــه ع ــرَّ بيانُ ــا م ــام(، ك الس

ــم  ــة، ويمكنك ــذه العُجال ــا في ه ه ــن حَصْْرُ ــرةٌ لا يمك ــباب فكث ــة الأس ــا بقيّ أمّ
ــا: ــوع، منه ــذا الموض ــا ه ــتُ فيه ــي تناول ــات الت ــض الدراس ــوع إلى بع الرج

1- الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة.

2- الأمن الفكريّ في نهج البلاغة.

3- اغتيال التوحيد.

4- أثر رأس الإمام الحسين )عليه السلام( في إحياء التوحيد وتوحيد الفكر.

5- دور الخطاب الدينيّ في تغيير البنية الفكريّة.

فقــد تناولــتُ في هــذه الدراســات وغيرهــا الأســبابَ التــي أدّت تفــرّق المســلمين 
إلى ثــاثٍ وســبعين فرقــة، فضــاً عــاّ مــرَّ بيانــه عــر هــذه الدراســة.

الســؤال الثامــن: هــل أنّ الأمــن الفكــريّ عــى درجــاتٍ ومراتــب؟ وماهــي أعــى 
ــبل لتقويــة الأمــن الفكــريّ؟  درجاتــه وأقلّهــا؟ وماهــي السُّ

ــيّما  ــيّ ولا س ــيّ وتكام ــلَّمٌ مراتب ــا سُ ــياءَ له ــه أنّ الأش ــبَ في ــا لا ري ــواب: ممّ الج
ــا  ــن أيدين ــذي ب ــث ال ــة، والبح ــة والتربويّ ــة والفكريّ ــة والعقليّ ــث الشرعيّ المباح
هــو للتعريــف بالمصطلــح ونشــأته ومفهومــه وترســيخه في الأمُّــة عــر الرجــوع إلى 

ــام(. ــم الس ــة )عليه ــرة النبويّ ــه( والع ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــرآن والنب الق
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والمســتفاد عــر هــذه الدراســة أنّ أعــى مراتــب الأمــن الفكــريّ هــو الإخــاص 
في التوحيــد؛ وذلــك لقولــه تعــالى:

ــاَةَ وَيُؤْتُــوا  يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُوا الله مُُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
كَاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّمَةِ﴾))). الــزَّ

يــنِ مَعْرِفَتُــه وكَــاَلُ  لُ الدِّ وقــال أمــرُ المؤمنــن الإمــام عــيٌّ )عليــه الســام(: »..أَوَّ
مَعْرِفَتـِـه التَّصْدِيــقُ بـِـه، وكَــاَلُ التَّصْدِيــقِ بهِ تَوْحِيــدُه، وكَــاَلُ تَوْحِيدِه الِإخْــاَصُ لَه، 
ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ،  فَــاتِ عَنْــه، لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ وكَــاَلُ الِإخْــاَصِ لَــه نَفْــيُ الصِّ
فَــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ الله سُــبْحَانَه فَقَــدْ قَرَنَــه، ومَنْ  ــه غَــرُْ الصِّ وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ
ــدْ  ــه فَقَ ــنْ جَهِلَ ــه ومَ ــدْ جَهِلَ أَه فَقَ ــزَّ ــنْ جَ أَه، ومَ ــزَّ ــدْ جَ ــاه فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاه ومَ ــدْ ثَنَّ ــه فَقَ قَرَنَ
ه، ومَــنْ قَــالَ فيِــمَ فَقَــدْ  ه فَقَــدْ عَــدَّ ه ومَــنْ حَــدَّ أَشَــارَ إلَِيْــه، ومَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــه فَقَــدْ حَــدَّ

نَــه، ومَــنْ قَــالَ عَــاَ مَ فَقَــدْ أَخْــىَ مِنْــه...« ))). ضَمَّ

تَمَّ بفَضْلِ اللهِ وفَضْلِ رَسولهِِ )صلّّى الله عليه وآله(

الْْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالََميَِن

البينة: 5. 	(((
نهج البلاغة، الخطبة الأولى. 	(((
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* النتاج العلميّ والفكريّ للباحث في التأليف والتحقيق.
ــه بالتوفيــق واللُّطــف الخفــيّ وأكرمــه بالعمــل في  لقــد مــنَّ الله ســبحانه علي

خدمــة مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( وإحيــاء أمرهــم، فوفّــق للبحــث 

والتحقيــق والكتابــة منــذ العــام ) 1994م(، ومــا يــزال بفضــل الله تعــالى وفضل 

رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( مشــتغلًًا بالبحــث والكتابــة والتحقيــق، مشــمولًًا 

ــة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الصــاة والســام(،  ــه البضعــة النبوي بــركات جدّت

ــدّة، تواشــجت  ــة عِ ــةٍ وفكريّ ــةِ كتــابٍ في حقــولٍ معرفيّ ــرُ مــن مئ ــهُ أكث صــدرَ ل

ــدة  ــة جدي ــة ومعرفيّ ــج علميّ ــول إلى نتائ ــك للوص ــض، وذل ــا البع ــع بعضه م

ودقيقــة – ســيمرّ بيانهــا – وهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ  القرآن والتفسير. 

2ـ السيرة النبويّة.

3ـ  الإمام علي )عليه السلام(.

4ـ  فاطمة الزهراء )عليها السلام(.

5 ـ  أم المؤمنين خديجة )عليها السلام(.

6ـ الإمام الحسن )عليه السلام(.

7ـ الإمام الحسين )عليه السلام(

8ـ الصحيفة السجادية. 

9ـ نهج البلاغة

10ـ التاريخ
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11ـ الأنثروبولوجيا.

12ـ الميثولوجيا.

13ـ الحديث النبويّ. 

14ـ فقه الأخلاق. 

15ـ فلسفة اللُّغة.

16ـ الفقه المقارن.

17ـ أصول الفقه.

18ـ علم الكلام.

19ـ الفلسفة.

20 ـ تحقيق المخطوطات. 

ــة الحســينية المقدســة طباعتهــا وإصدارهــا  وقــد توّلــت -بحمــد الله- العتب

جميعًــا، وهــي عــى النحــو الآتي مــع وصــف ببليوغــرافي لهــا:

ــم  ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة وصفي ــوراء، درّاس ــال في عاش 1ـ الج

المعرفــة الحســيّة »الإســتطيقا« عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيــري(، 

ــة،  ــينية المقدس ــة الحس ــة– العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس )17 × 24(، إص

طبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م – النجــف الأشرف، والثانيــة 

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم ــع مؤسس ــام 1431هـــ /2012م، طب ع

ــات: )79(،  ــدد الصفح ــاب، ع ــل الخط ــة وتحلي ــة، دراس ــة العيدي 2ـ ثقاف
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15(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة، طبــع   × قيــاس: )رقعــي(، )11 

ــة  ــام 1428هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــات، الأوّلى النج ــاث طبع ث

1429هـــ /2009م النجــف الأشرف، والثالثــة 1434هـــ / 2013م- إصــدار 

قســم الشــؤون الفكريــة– العتبــة الحســينية المقدســة، طبــع مؤسســة الأعلمــي 

ــروت. – ب

3ـ اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن 

والسُــنةّ والتاريــخ والأدب، دراســة وتحليــل وتحقيــق، عــدد الصفحــات: 

ــة،  ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــري(، )17 × 24(، إص ــاس: )وزي )156(، قي

ــة  ــام 1429هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــن، الأولى النج ــع طبعت طب

1434هـــ / 2013م، طبــع مؤسســة الأعلمــي – بــروت.

ــدد  ــتدلالي ع ــث اس ــلم، بح ــن أس ــث م ــه الســام( ثال ــب )علي ــو طال 4ـ أب

الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار قســم الشــؤون 

ــف الأشرف  ــن، الأولى النج ــع مرت ــة، طب ــينية المقدس ــة الحس ــة– العتب الفكري

عــام 1428هـــ / 2008م، والثانيــة 1434هـــ / 2013م، طبــع مؤسســة 

ــروت. ــي – ب الأعلم

5ـ حقيقــة الأثــر الغيبــي في التربــة الحســينية، دراســة وتحليــل، عــدد 

الصفحــات: )160(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار قســم الشــؤون 

ــة  ــروت، والثاني ــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - ب ــع مرت ــة، طب الفكري

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم ــع مؤسس ــام 1434هـــ / 2013م، طب ع

6ـ موجــز علــم الســرة النبويــة، منهــج دّراسي، عــدد الصفحــات: )317(، 
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ــة  ــة– العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــري(، )17 × 24(، إص ــاس: )وزي قي

ــة  ــع مرتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م، والثاني الحســينية المقدســة، طب

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم ــع مؤسس ــام 1434هـــ / 2013م، طب ع

ــام  ــد الإم ــة عن ــع الكوف ــة لمجتم ــة الثقافي ــا الاجتماعي 7ـ الأنثروبولوجي

ــم  ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــل في ض ــة وتحلي ــام(، دراس ــه الس ــن )علي الحس

الإناســة، عــدد الصفحــات: )208(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، الطبعــة 

ــة  ــة– العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــام 1430هـــ / 2009م، إص الأولى ع

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم ــع مؤسس ــة، طب ــينية المقدس الحس

8 ـ الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدويــن والاضطهــاد شــيخ كتّــاب الســرة 

ــات:  ــدد الصفح ــل، ع ــة وتحلي ــاً، دراس ــحاق أنموذج ــن إس ــد ب ــة محم النبوي

)400(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 

ــع  ــة الحســينية المقدســة، طب ــة– العتب 2009م، إصــدار قســم الشــؤون الفكري

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم مؤسس

ــة  ــام(، دراس ــا الس ــة )عليه ــيّ وفاطم ــد ع ــننّه عن ــخ وس ــة التاري 9ـ حرك

اَســامية معــاصرة في فلســفة التاريــخ، عــدد الصفحــات )160(، قيــاس: 

ــدار  ــام 1430هـــ / 2009م، إص ــة الأولى ع ــري(، )17 × 24(، الطبع )وزي

قســم الشــؤون الفكريــة– العتبــة الحســينية المقدســة، طبــع مؤسســة الأعلمــي 

ــروت. – ب

10ـ دعــاء الإمــام الحســن )عليــه الســام( في يــوم عاشــوراء بــن النظريــة 

ــات  ــدد الصفح ــاب( ع ــل، )1-2 كت ــة وتحلي ــي، دراس ــر الغيب ــة والأث العلمي
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ــة  ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــري(، )17 × 24(، إص ــاس: )وزي )652(، قي

ــة  ــة الأولى 1431هـــ ــــ 2010م مؤسس ــة، الطبع ــينية المقدس ــة الحس – العتب

ــروت. ــي - ب الأعلم

11ـ خديجــة بنــت خويلــد )عليهــا الســام( أمــة جمعــت في اَمــرأة، درّاســة 

وتحقيــق، )1-4 كتــاب(، عــدد الصفحــات: )1094(، قيــاس: )وزيــري(، )17 

× 24(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة – العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة 
الأولى 1432هـــ ــــ 2011م - بــروت / الأعلمــي.

ــام(  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــرام: ع ــت الله الح ــود في بي 12ـ المول

ــاس:  ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــق، ع ــة وتحقي ــزام؟ دراس ــن ح ــم ب أَمْ حكي

ــينية  ــة الحس ــة– العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــري(، )17 × 24( إص )وزي

ــروت. ــي – ب ــة الأعلم ــة، ط 1 مؤسس المقدس

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــح النب ــن تصري ــام ب ــر الأصن 13ـ تكس

ــدد  ــث، ع ــة الحدي ــخ ورواي ــا والتاري ــة في الميثولوجي ــاري، دّراس ــم البخ وتعتي

الصفحــات: )296(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار قســم الشــؤون 

ــع مؤسســة الأعلمــي – بــروت. ــة الحســينية المقدســة، طب ــة– العتب الفكري

14ـ مــا أخفــاه الــرواة مــن ليلــة المبيــت عــى فــراش النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(، درّاســة وتحقيــق، عــدد الصفحــات )176(، قيــاس: )وزيــري(، 

ــة،  ــينية المقدس ــة الحس ــة– العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس )17 × 24(، إص

طبــع مؤسســة الأعلمــي – بــروت.

15ـ ســبايا آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ـ دراســة في تاريــخ ســبي 
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النســاء وعلّــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالــه إلى كربلاء، درّاســة 

وتحقيــق، عــدد الصفحــات: )247(، قيــاس : )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار 

قســم الشــؤون الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، طبــع مؤسســة الاعلمــي 

– بــروت.

16ـ بــاب فاطمــة )عليهــا الســام( بــن ســلطة الشــريعة وشريعــة الســلطة، 

دراســة وتحقيــق، عــدد الصفحــات: )215(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، 

ــة  ــع مؤسس ــة، طب ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس إص

الأعلمــي – بــروت.

ــد الفكــر،  ــة في عاشــوراء بــن تفكــر الجنــد وتجني 17ـ الاســراتيجية الحربي

درّاســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُــنةّ وفنــون الحــرب وعلــم النفّــس 

العســكري، عــدد الصفحــات: )304(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، 

ــة  ــع مؤسس ــة، طب ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس إص

ــروت. ــي – ب الأعلم

ــل، )1 ــــ 8  ــة وتحلي ــام(، دراس ــا الس ــة )عليه ــذه فاطم ــوعة ه 18ـ موس

كتــاب( عــدد الصفحــات:) 2714(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار 

قســم الشــؤون الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، طبــع مؤسســة الأعلمــي 

– بــروت.

19ـ ظاهـرة الاسـتقلاب في عرض النـص النبوي والتاريخي، درّاسـة وتحقيق، 

قسـم  إصـدار   ،)24  ×  17( )وزيـري(،  قيـاس:   ،)144( الصفحـات:  عـدد 

الشـؤون الفكرية، العتبة الحسـينية المقدّسـة، طبع مؤسسـة الأعلمـي – بيروت.
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20ـ وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وموضــع قــره وروضته 

ــدد  ــق، ع ــل وتحقي ــة وتحلي ــه، درّاس ــتملاك أزواج ــه واَس ــاف أصحاب ــن اَخت ب

الصفحــات: )350(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار قســم الشــؤون 

الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، طبــع مؤسســة الأعلمــي – بــروت.

21ـ اَســتنطاق آيــة الغــار وإشــكالية التنصيــص الحديثــي بــن التثنيــة 

والتثليــث، دراســة وتحليــل وتحقيــق، عــدد الصفحــات: )152(، قيــاس: 

ــينية  ــة الحس ــة، العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس ــري(، )17 × 24(، إص )وزي

المقدّســة، طبــع مؤسســة الأعلمــي – بــروت.

22ـ دوّر الخطــاب الدينــي في تغيــر البنيــة الفكريــة، خطــاب العقيلــة زينــب 

)عليهــا الســام( في الكوفــة أنموذجــاً، درّاســة في ضــوء القــرآن والسُــنةّ وعلــم 

النفّــس الاجتماعــي، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 

ــع  ــة، طب ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــؤون الفكري ــم الش ــدار قس × 24(، إص
ــروت. ــي – ب ــة الأعلم مؤسس

ــنةّ  ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة دراس ــج البلاغ ــري في نه ــن الفك 23ـ الأم

وعلــم الانثروبولوجيــا الثقافيــة لبيــان مشــروع الإمــام عــي )عليــه الســام( في 

مواجهــة الإرهــاب والتطــرف، عــدد الصفحــات: )310(، قيــاس: )وزيــري(، 

)17 × 24(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، 

ــاء. ــل- كرب ط1 دار الكفي

ــة  ــام( دراس ــه الس ــن )علي ــام الحس ــة الإم ــاني في خلاف ــن الإنس 24ـ الأم

مقارنــة بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة )عليهــم الســام ومفاهيــم الأمــم 



146

المتحــدة، رؤى نظريــة أَمْ وســائل تطبيقيــة. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: 

)وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبة الحســينية 

ــاء. ــل- كرب ــة، ط1 دار الكفي المقدّس

25ـ معــارج العــا في مناقــب المرتضــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ 

محمــد صــدر العــالم العمــري الدّهلــوي الصــوفي مــن أعــام القــرن الثــاني عشــر 

ــات )648(  ــدد الصفح ــاب(، ع ــق، )1-2 كت ــق وتوثي ــق وتعلي ــرة، تحقي للهج

قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة 

الحســينية المقدّســة، ط1دار الــوارث - كربــاء

26ـ فاطمــة )عليهــا الســام( في نهــج البلاغــة، مقاربــة تداوليــة في قصديــةِ 

النــصِّ ومقبوليتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــهِ، )1 - 5 كتاب(، عــدد الصفحات: 

)1221صفحــة(، قيــاس : )وزيــري(،  )17 × 24(، ط1 1439هـــ / 2018م، 

إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الكفيــل 

ـ كربــاء .

27ـ اَغتيــال التوحيــد في ضــوء الانثروبولوجيــا العقدّيــة والبنائيــة الوظيفيــة 

لخطــاب الإمــام الحســن عليــه الســام في يــوم عاشــوراء، دراســة بينيــة، عــدد 

الصفحــات: )272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1440هـــ / 

2019م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

الــوارث ـ كربــاء.

ــد  ــر التوحي ــاء فك ــام( في إحي ــه الس ــن )علي ــام الحس ــر رأس الإم 28ـ أث

وتوحيــد الفكــر، في ضــوء النظريــة الوظيفيــة والضمــر الجمعــي، دراســة بينيــة، 
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عــدد الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1440هـــ / 

2019م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

الــوارث ـ كربــاء.

 29ـ خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( عنــد ابــن عثيمــن، قــراءة في 

ــة،  ــة بيني ــنةّ، دراس ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري المرتك

ــري(، )17 × 24(،  ــاس: )وزي ــات: )430(، قي ــدد الصفح ــاب(، ع )1-2 كت

ــة  ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ط1 -1441هـــ / 2020م، إص

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس الحس

 30 ـ إفــراغ الســجال في حديــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »هــي لــك 

يــا عــي لســتَ بدجّــال«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 

ــة،  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس × 24(، ط1-1442هـــ / 2021م، إص
ــاء. ــوارث ـ كرب ــة الحســينية المقدّســة، دار ال العتب

31ـ معارضــة حديــث »لا نــورث« للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، دراســة بينيــة، 

عــدد الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 

2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

الــوارث ـ كربــاء.

ــة  ــع فاطم ــوة ودف ــع النب ــن من ــه( ب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص 32ـ إرث النب

ــاس :  ــات: )264(، قي ــدد الصفح ــة، ع ــة مقارن ــة فقهي ــام( دراس ــا الس )عليه

)وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 2021م ، إصــدار مؤسســة علــوم 

ــاء . ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه
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ــر  ــن أبي بك ــجر ب ــا ش ــة في ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــره أع ــا أنك 33ـ م

وفاطمــة )عليهــا الســام(، دراســة بينيــة، عــدد الصفحــات: )183(، قيــاس: 

ــع 1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة علــوم  ــري(، )17 × 24(، طب )وزي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

34ـ مــا كتمــه البخــاري في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، 

دراســة بينيــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبع 

1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية 

المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــن في نحِل ــن والمفسّري ــات المحدّث 35ـ مغالط

)عليهــا الســام(، دراســة بينيــة، عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، 

)17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغة، 

العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا  ــد المعت ــن أبي الحدي ــي واب ــاء الجبائ 36ـ ردّ ادع

الســام( دعــوى النحــل عــى إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، دراســة بينيــة، 

عــدد الصفحــات: )192(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 

2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

الــوارث ـ كربــاء.

37ـ حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( بــن 

ــات: )132(،  ــدد الصفح ــة، ع ــة بيني ــه(، دراس ــه أهل ــورث( و)يرث ــه )لا ن قول

قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة 
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علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

38ـ مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأثــره في 

إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام(، دراســة بينية، عــدد الصفحــات: )144(، 

قيــاس: )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج 

البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــيدة  ــة س ــوال بضع ــر في أم ــنةّ أبي بك ــلمين لسُ ــاء المس ــة خلف 39ـ معارض

ــة، عــدد الصفحــات: )200(،  ــه(، دراســة بيني ــه وآل المرســلين )صــى الله علي

قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 2021م، إصــدار مؤسســة 

ــاء. ــوارث ـ كرب ــينية المقدّســة، دار ال ــة الحس ــوم نهــج البلاغــة، العتب عل

40ـ تأويــات أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة في تــرك أبي بكــر ســاح النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام(، دراســة بينيــة، عــدد 

الصفحــات: )175(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 

2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج 

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال البلاغ

41ـ مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ 

في بيوتــه، دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة، دراســة فقهيــة مقارنــة، 

عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1442هـــ / 

2021م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

الــوارث ـ كربــاء.

42ـ فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة، دراســة فقهيــة مقارنــة، )1-
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ــاس: )وزيــري(، )17 ×  ــاب(، عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قي 12كت

24(، طبــع 1441هـــ / 2020م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة 

الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــة  ــة العام ــدولي للجمعي ــد ال ــن العه ــية ب ــة والسياس ــوق المدني 43 ـ الحق

ــك  ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــام 1966م وعه ــدة ع ــم المتح للأم

الأشــر )رحمــه الله(، دراســة مقارنــة، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: 

ــع 1443هـــ / 2022م، إصــدار مؤسســة علــوم  ــري(، )17 × 24(، طب )وزي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

ــة  ــاب الى اللغ ــة الكت ــران ترجم ــة في طه ــج البلاغ ــة نه ــت مؤسس ــد تبنّ  وق

الفارســية وطبعــه، قــام بترجمتــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طبــع ونشــر مؤسســة 

نهــج البلاغــة وفرهنكســراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس : )رقعــي( ، )11 × 

15(، الطبعــة الأولى 1443هـــ / 2022م.

ــام  ــل الإس ــرب قب ــد الع ــن عقائ ــة في تكوي ــا العالمي ــر الميثولوجي 44 ـ أث

ــات: )207(،  ــدد الصفح ــة، ع ــة بيني ــة، دراس ــج البلاغ ــخ ونه ــوء التاري في ض

قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24(، طبــع 1443هـــ / 2022م، إصــدار مؤسســة 

ــاء . ــوارث ـ كرب ــة الحســينية المقدّســة، دار ال ــوم نهــج البلاغــة، العتب عل

ــوم  ــول الرس ــن أص ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الإم ــفية خط 45 ـ كاش

المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، صحيــح البخــاري وصحيفــة يولانــدس 

ــري(،  ــاس: )وزي ــات: )184(، قي ــدد الصفح ــة، ع ــة بيني ــالا، دراس ــن مث بوس

)17 × 24(، طبــع 1443هـــ / 2022م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغة، 



151

العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــر  ــك الأش ــد مال ــي في عه ــر والنواه ــان، الأوام ــة الإنس ــه صناع 46ـ فق

مثــالًا، دراســة في ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق، عــدد الصفحــات: )296(، 

ــة  ــدار مؤسس ــع 1443هـــ / 2023م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس: )وزي قي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه عل

47 ـ فقــه مهــارات التنظيــم في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك الأشــر اختيــارا، 

ــاس:  ــات: )149(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بيني دراس

ــوم  ــة عل ــدار مؤسس ــع 1444هـــ / 2023م، إص ــري(، )7 × 24(، طب )وزي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

48ـ فقــه منــع النفّــس مــن التســرع إلى هواهــا في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك 

ــات:  ــدد الصفح ــاق، ع ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بيني ــارا، دراس ــر اختي الأش

ــدار  ــع 1444هـــ / 2023م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس: )وزي )144(، قي

مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربلاء.

ــارا،  ــر اختي ــك الأش ــد مال ــة، عه ــج البلاغ ــب في نه ــه إدارة الغض 49 ـ فق

ــاس:  ــات: )131(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بيني دراس

ــوم  ــة عل ــدار مؤسس ــع 1444هـــ / 2024م، إص ــري(، )7 × 24(، طب )وزي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

50- قيمــة وقــت الفــراغ وآثــاره في الدنيــا والآخــرة بــن الصحيفــة 

الســجادية ونهــج البلاغــة، درّاســة تنمويــة مقارنــة، عــدد الصفحــات )104(، 

ــة  ــدار مؤسس ــع 1445هـــ / 2024م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي قي
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ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه عل

51 ـ أثــار الغفلــة عــن التوبــة في الدنيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجدية 

ــاس  ــات )148(، قي ــدد الصفح ــة، ع ــة مقارن ــة تنموي ــة، دراس ــج البلاغ ونه

ــوم  ــة عل ــدار مؤسس ــع 1445هـــ / 2024م، إص ــري(، )7 × 24(، طب )وزي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

ــة  ــة، دراس ــج البلاغ ــوراء ونه ــرآن وعاش ــن الق ــاح ب ــب الإص 52ـ طل

في ضــوء تنميــة القيمــة الإنســانية وتطويــر الــذات، قــراءة في المرتكــزات 

المفاهيميــة لخــروج الإمــام الحســن )عليــه الســام( وإشــكالية حديــث »خــر 

القــرون قــرني« وحديــث »عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديين«، 

ــع 1446هـــ /  ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي ــات )294(، قي ــدد الصفح ع

2025م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار 

ــاء. ــوارث ـ كرب ال

ــات  ــام(، مقارب ــا الس ــة )عليه ــي وفاطم ــت ع ــة في بي ــاة الأسري 53 ـ الحي

معرفيــة في ضــوء علــم الأخــاق وعلــم الاجتــاع العائــي«، عــدد الصفحــات 

ــدار  ــع 1446هـــ / 2025م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي )260(، قي

مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربلاء.

ــة  ــات معرفي ــام( مقارب ــا الس ــة )عليه ــي وفاطم ــت ع ــة في بي 54 ـ الطفول

ــات )161(،  ــدد الصفح ــو، ع ــس النم ــم نف ــل وعل ــس الطف ــم نف ــوء عل في ض

ــة  ــدار مؤسس ــع 1446هـــ / 2025م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي قي

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه عل
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ــرة،  ــة المطه ــنةّ النبوي ــرآن والس ــري في الق ــن الفك ــوم الأم ــر مفه 55ـ تأط

دراســة وتحليــل، عــدد الصفحــات )94(، قيــاس )رقعــي(، )12 × 20(، الطبعة 

الأولى 1446هـــ / 2024م، إصــدار المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم – 

معهــد القــرآن الكريــم في النجــف الأشرف التابعــان للعتبــة العباســية المقدســة، 

دار الكفيــل – كربــاء المقدســة.

56ـ مقدّمــة العبــادات في نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســتة منهــج دراسي 

ــري(، )7 × 24(،  ــاس )وزي ــات )292(، قي ــدد الصفح ــارن، ع ــه المق في الفق

ــة  ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــع 1446هـــ / 2025م، إص طب

ــاء. ــوارث ـ كرب ــة، دار ال ــينية المقدّس الحس

57 ـ مناهــج شراح نهــج البلاغــة، منهــج دراسي، عــدد الصفحــات )160(، 

ــة  ــدار مؤسس ــع 1446هـــ / 2025م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي قي

علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.

ــة –  ــى والدلال ــظ والمعن ــة في الحف ــج البلاغ ــن نه ــارة م ــوص مخت 58 ـ نص

ــري(،  ــاس )وزي ــاب(، عــدد الصفحــات )693(، قي منهــج دراسي، )1 – 3 كت

)7 × 24(، طبــع 1446هـــ / 2025م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 

ــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء. العتب

59ـ موجــز علــم الســرة النبويــة في ضــوء التاريــخ والســنةّ ونهــج البلاغــة، 

منهــج دراسي، عــدد الصفحــات )285(، قيــاس )وزيــري(، )7 × 24(، طبــع 

1446هـــ / 2025م، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية 

المقدّســة، دار الــوارث ـ كربــاء.



60ـ التأصيــل المنهجــي للأمــن الفكــري في القــرآن والسُــنةّ النبويــة، دراســة 

في الوســائل والأدوات والآثــار لمواجهــة الفكــر المتطــرف، عــدد الصفحــات 

ــدار  ــع 1446هـــ / 2025م، إص ــري(، )7 × 24(، طب ــاس )وزي )160(، قي

مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدّســة، دار الــوارث ـ كربلاء.

61ـ جواهــر الصاغــة في جمــع شروح نهــج البلاغــة، الخطبــة الأولى )1 – 14 

كتــاب(، قيــاس )وزيــري(، )7 × 24(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 

العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 1447هـــ - 2025م  -  دار الوارث. 

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾ ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّاَّ باِللَّهَّ

)( والحمد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

أساس الدين وعماد اليقين.
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الـمصادر والـمراجع:

 -   القرآن الكريم.

	1 ــن . ــل، زي ــب والفضائ ــن المناق ــام( م ــا الس ــة )عليه ــا لفاطم ــائل ب ــاف الس إتح
ــن  ــن زي ــيّ ب ــن ع ــن ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــوّ بعب ــد المدع ــن محمّ الدي
ــاويّ القاهــريّ )ت: 1031 هـــ(، دراســة وتحقيــق  العابديــن الحــداديّ ثــم المن
وتعليــق: عبــد اللطيــف عاشــور، النــاشر: مكتبــة القــرآن للطبــع والنــر 

)د.ت(. )د.ط(،  القاهــرة،  والتوزيــع، 

	2 أثـر الميثولوجيـا العالميّـة في تكويـن عقائـد العـرب قبل الإسلام، دراسـة بينيّة في .
ضـوء التاريـخ ونهج البلاغة، السـيّد نبيل الحسـنيّ الكربلائيّ، إصدار مؤسّسـة 

علـوم نهـج البلاغة، العتبة الحسـينيّة المقدّسـة، ط1، 1442هـ-2022م.

	3 الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسّي )ت: 460هـــ(، 1400هـــ، مطبعــة الخيّــام - قــم، .
النــاشر: منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون - طهــران.

	4 ــم . ــق: قس ــوسّي )ت: 460هـــ( تحقي ــيّ الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــالي، محمّ الأم
الدراســات الإســاميّة، طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسّســة البعثــة لســنة 

1414هـــ، 1993م، ط1، قــم المقدّســة - إيــران.

	5 ــاض . ــر في ــد جاب ــور محمّ ــج ودراســة: الدكت ــويّ، تخري ــث النب ــال في الحدي الأمث
العلــوانّي، طبــع: المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســاميّ لســنة 1414هـــ، 1994م، 

ــاّن - الأردن. ــة الأولى، ع الطبع
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التأصيل المنهجيّ للأمن الفكريّ في القرآن الكريم والسنّة النبويّة

	6 ــة . ــود وثيق ــن بن ــام( ب ــه الس ــن )علي ــام الحس ــة الإم ــانّي في خلاف ــن الإنس الأم
لــح للإمــام الحســن )عليــه الســام( والجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة،  الصُّ
الســيّد نبيــل الحســنيّ الكربلائــيّ، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة 

ــل 1438هـــ، 2016م. ــة، ط1، دار الكفي ــينيّة المقدّس الحس

	7 الأمن الفكريّ الإسلاميّ، مجلّة الأمن والحياة العدد: 187- لسنة 1998م. .

	8 ــرات الفكريّــة؛ د. حيــدر عبــد الرحمــن الحيــدر، . الأمــن الفكــريّ في مواجهــة المؤثِّ
ط أكاديميّــة الشرطــة جمهوريــة مــر العربيّــة، ط1، لســنة 1423هـ.

	9 ــاض: . ــر، )ت: 1363 هـــ(، الري ــد نص ــة، محمّ ــة تحليليّ ــة دراس ــن والتنمي الأم
شركــة العبيــكان للطباعــة والنــر، 1992م.

أنســاب اشرلأاف، أحمــد بــن يحيــى البــاذريّ )ت: 279هـــ(، تحقيــق: محمــود 10	.
لســنة  العربيّــة  اليقظــة  دار  طبــع:  الماردينــيّ،  العظــم، صبحــي  الفــردوس 

ــوريا. ــق - س 1417هـــ، 1997م، دمش

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، الشيخ محمّد باقر المجلسّي، 11	.
طبع: مؤسّسة الوفاء لسنة 1403هـ، 1983م، ط2، بيروت - لبنان.

ــقيّ )ت: 774هـــ(، 12	. ــر الدمش ــن كث ــداء اب ــو الف ــظ أب ــة، الحاف ــة والنهاي البداي
ــان. ــة لســنة 1414هـــ، 1994م، بــروت ــــ لبن ــع: دار الكتــب العلمي طب

بصائــر الدرجــات، محمّــد بــن الحســن الصفّــار، )ت: 290هـــ(، تحقيــق: الحاج 13	.
مــرزا حســن كوچــه باغــي، لســنة: 1404 - 1362 ش، النــاشر: منشــورات 

الأعلمــي - طهــران.
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البصائــر والذخائــر، أبــو حيــان التوحيــدي، )ت: 414هـــ(، ط1، الناشر: دار 14	.
صــادر، بــروت - لبنــان.

ه(، 15	. س سِِرُّ البيــان، محمّــد بــن جمــال الديــن مكّــي العامــيّ )الشــهيد الأوّل( )قُــدِّ
)734 - 786(، مجمــع الذخائــر الإســاميّة، قــم- إيــران.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتــى الزبيــديّ: )ت: 1205هـــ(، 16	.
 ـلبنــان. تحقيــق: عــيّ شــري، طبــع: دار الفكــر، 1414هـــ، 1994م، بــروت 

خــون )دراســة في تطــور علــم التاريــخ ومعرفــة رجالــه 17	. التاريــخ العــربي والمؤرِّ
في الإســام(، د. شــاكر مصطفــى، 1921-1997م، الطبعــة الثالثــة- 1983، 

نــر: دار العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان.

ــروف 18	. ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــة دمش ــخ مدين تاري
بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــرويّ، طبــع: دار 
 ـلبنــان. الفكــر للطباعــة والنــر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـــ

ــة 19	. ــوبي، )ت: 284هـــ(، الطبع ــوب يعق ــن أبي يعق ــوبّي، أحمــد ب ــخ اليعق تاري
السادســة )1995م(،نــر: دار صــادر- بــروت - لبنــان.

الجرجــانّي )ت: 20	. الشريــف  الزيــن  عــيّ  بــن  بــن محمّــد  عــيّ  التعريفــات، 
816هـــ(، ضبطــه وصحّحــه جماعــةٌ مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، نــر: دار 

بــروت -لبنــان، ط1، 1403هـــ -1983م. العلميّــة  الكتــب 

ــم 21	. ــلّم وتعتي ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ ص ــح النب ــن تصري ــام ب ــر الأصن تكس
والبحــوث  الدراســات  شــعبة  نــر:  الحســنيّ،  نبيــل  الســيّد  البخــاريّ، 
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الإســاميّة في العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طبــع: مؤسســة الأعلمــيّ للمطبوعات 
لســنة 1433هـــ، 20012م، ط1، بــروت - لبنــان.

تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبيّــن، الحاكــم المحســن بــن محمّــد بــن أحمــد 22	.
بــن الحســن بــن كرامــة بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن محمّــد بــن إبراهيــم بــن 
محمّــد بــن الحنفيــة ابــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســام )ت: 494هـ(، 
تحقيــق: الســيّد تحســن آل شــبيب الموســويّ، طبــع: مركــز الغديــر للدراســات 

الإســاميّة لســنة 1420هـــ، 2000م، قــم المقدّســة - إيــران.

ــوب بــن مطــر 23	. الجامــع الصغــر )الــروض الــداني(، ســليمان بــن أحمــد بــن أيّ
اللخمــيّ الشــاميّ، أبــو القاســم الطــرانّي )ت: 360هـــ(، تحقيــق: محمّد شــكور 
محمــود الحــاج أمريــر، النــاشر: المكتــب الإســاميّ، دار عــاّر - بــروت، عــاّن، 

ط1، 1405-1985م.

ــليمان 24	. ــن س ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد، محمّ ــول والفوائ ــع الأص ــن جام ــد م ــع الفوائ جم
ــة  ــة للثقاف ــع: دار القبل ــربّي )ت: 1094هـــ(، طب ــر المغ ــن طاه ــاسي ب ــن الف ب

الإســاميّة، جَــدّة - المملكــة العربيّــة الســعوديّة.

ــل 25	. ــيّد نبي ــام(، الس ــا الس ــة )عليه ــيّ وفاطم ــد ع ــننه عن ــخ وسُ ــة التاري حرك
ــة الحســينيّة  الحســنيّ، نــر: شــعبة الدراســات والبحــوث الإســاميّة في العتب
المقدّســة، طبــع: مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعــات لســنة 1430هـــ، 2009م، 

ــان. ــروت - لبن ط1، ب

ــن عــيّ الطــوسّي )ت: 26	. ــن الحســن ب ــد ب ــة محمّ الرســائل العــر، شــيخ الطائف
460هـــ(، تحقيــق: مهــدي الرجائــيّ، طبــع: مؤسّســة النــر الإســامي لســنة 
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ــران. 1409هـــ، 1988م، ط1، قــم المقدســة - إي

ــن ماجــه، ط1، 27	. ــيّ اب ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب سُــنن ابــن ماجــه، أب
ــاء الــراث العــربّي، ســنة الطبــع: 1421هـــ(، بــروت. نــر: دار إحي

ــذيّ، )ت: 279هـــ(، 28	. ــى الترم ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذيّ، محمّ ــنن الترم سُ
ــان.  ـلبن ــروت  ــربّي، ب ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــاكر، طب ــد ش ــد محمّ ــق: أحم تحقي

الشريعــة الإســاميّة وأثرهــا في تعزيــز الأمــن الفكــريّ، الشــيخ عبــد الرحمــن 29	.
الســديس، الريــاض الطبعــة الأولى 1426هـــ.

شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيـل في الآيـات النازلـة في أهـل البيـت )عليهـم 30	.
السلام(، عبيد الله بن عبد الله بن أحمد، المعروف بـ)الحاكم الحسـكاني(، الطبعة 

الأولى، مؤسّسـة الطبـع لوزارة الثقافة والإرشـاد الإسالميّ، 1411هــ.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيّــة، إســاعيل بــن حّمــاد الجوهــري، 31	.
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع: دار العلــم للملايــن لســنة 1410هـــ، 

1990م، ط4، بــروت - لبنــان.

ــن إســاعيل البخــاريّ الجعفــيّ )ت: 852هـــ(، 32	. ــد ب ــح البخــاريّ، محمّ صحي
ــوم الإنســانيّة لســنة 1413هـــ، 1993م، دمشــق - ســوريا. ــع: دار العل طب

ــابوريّ، 33	. ــريّ النيس ــاج القش ــن الحجّ ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، أب ــح مس صحي
ــان. ــروت - لبن ــر، ب ــع: دار الفك )ت: 261هـــ(، طب

العــروة الوثقــی فیــا تعــمّ بــه البلــوی، الســيد اليــزديّ )قــدّس سّره( مــع 34	.
تعليقــات عــدّة لمراجــع الطائفــة )عليهــم الرحمــة والرضــوان( بتحقيــق ونــر 
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ــم. ــن -ق ــة المدرّس ــاميّ لجماع ــر الإس ــة الن مؤسّس

ــدي 35	. ــق: د. مه ــديّ، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب الع
المخزومــيّ، طبــع: مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات لســنة 1408هـــ، 1987م، 

ــان. ط1، بــروت - لبن

فتــح الوهّــاب بتخريــج أحاديــث الشــهاب، أحمــد بــن الصديــق الغــاريّ 36	.
الشــافعي، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفيّ، طبــع: عــالم الكتــب للطباعــة 

ــان. ــروت - لبن ــنة 1408هـــ، 1988م، ب ــع لس ــر والتوزي والن

فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد بــن عبــد 37	.
الرحمــن بــن إبراهيــم بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن عجــان، أبــو العبــاس المعــروف 
بـ)ابــن عقــدة الكــوفّي( )ت: 332هـــ(، طبــع: منشــورات دليــل مــا لســنة 

ــران. ــة - إي ــم المقدّس 1424هـــ، 2004م، ط1، ق

ــاديّ، 38	. ــن يعقــوب الفــروز آب ــد ب ــن محمّ القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الدي
ــوري لســنة 1408هـــ، 1987م، دمشــق - ســوريا. ــع: مؤسســة الن ط1، طب

الــكافي في الأصــول والفــروع، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي: ط5، دار 39	.
الكتــب الإســامية، طهــران - إيــران لســنة 1409 هــــ.

كتـاب الأمثـال في الحديث النبويّ، عبد الله بن حبّان )أبي الشـيخ الأصبهانّي(، 40	.
)ت: 369هــ(، جمـع وتخريـج ودراسـة: الدكتـور محمّد جابـر فيـاض العلوانّي، 
الطبعـة  1993م،  1414هــ،  لسـنة  الإسالميّ  للفكـر  العالمـيّ  المعهـد  طبـع: 

الأولى، عامن - الأردن.
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كتـاب سـليم بـن قيس الّيلاله، تحقيق: الشـيخ محمّد باقر الأنصـاريّ الزنجانّي، 41	.
طبع: دار دليل ما لسـنة 1423هـ، 2003م، ط3، قم المقدسـة- إيران.

كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان 42	.
ــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الطبعــة: الأولى،  الهيثمــي، ت: ٨٠٧ هـــ، تحقي

١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م، النــاشر: مؤسســة الرســالة- بــروت.

كفايــة الأثــر، القاســم عــيّ بــن محمّــد بــن عــيّ الخــزاز القمــيّ الــرازيّ، تحقيــق: 43	.
الســيّد عبــد اللّطيــف الحســينيّ الكوهكمــريّ الخوئــيّ، طبــع: انتشــارات بيــدار 

لســنة 1401هـــ، 1980م، قــم المقدّســة - إيران.

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــيّ بــن حســام الديــن 44	.
المتقــي الهنــديّ )ت: 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: 

مؤسّســة الرســالة، ســنة الطبــع: 1409هـــ، 1989م، بــروت - لبنــان

اللبــاب في علــوم الكتــاب، أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــيّ بــن عــادل 45	.
الحنبــيّ الدمشــقيّ النعــانّي )ت: 775 هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود والشــيخ عــيّ محمّد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميّــة - بيروت، 

لبنــان، ط1، 1419ه‍ــ - 1998م.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن عــيّ بــن أبي بكــر بــن 46	.
ســليمان الهيثمــيّ )ت: 807هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ، 1992م، 

بــروت - لبنــان.

المخُصّــص، أبــو الحســن عــيّ بــن إســاعيل النحــويّ اللغــويّ الأندلــيّ 47	.
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المعــروف بابــن ســيده )ت: 458هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1398هـــ، 
لبنــان.  - بــروت  1978م، 

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّد 48	.
بــن حمدويــه ابــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــيّ الطهــانّي النيســابوريّ المعــروف بابن 
ــد القــادر عطــا، نــر وطبــع: دار  البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عب

الكتــب العلميّــة لســنة 1422هـــ، 2001م، الطبعــة الثانيــة، بــروت - لبنــان.

مســند أبي يعــى الموصــي، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثنــى التميمــيّ، تحقيق: 49	.
ظهــر الديــن عبــد الرحمــان، ط1، دار الفكر، ســنة الطبع: 1422هـــ، بيروت.

مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيبانّي )ت: 241هـ(، 50	.
طبــع: مؤسســة قرطبة لســنة 1410هـــ، 1990م، القاهــرة ــ مصر.

ــق: 51	. ــيّ )ت 1307هــــ(، تحقيـ ــن القنوجـ ــن حسـ ــق بـ ــزار، صديـ ــند البـ مسـ
ـــنة 1409هــــ، 1989م،  ـــرآن لس ـــوم الق ـــة عل ـــع: مؤسّس ـــن، طب ـــوظ الرحم محف

ــان. ــروت - لبنـ بـ

مسـند الشـهاب، أبـو عبـد الله محمّـد بن سالمة بـن جعفر بن علّي بـن حكمون 52	.
القضاعـيّ المصريّ )ت: 454هــ(، تحقيق: حمـدي عبد المجيد السـلفيّ، الطبعة 

الثانية، طبع: مؤسّسـة الرسـالة لسـنة 1407هـ، 1985م، بيروت - لبنان.

مســند الفــردوس للديلمــيّ، أبــو شــجاع شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه 53	.
الديلمــيّ الهمــذانّي )ت: 509هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميّــة لســنة 1406هـ، 

ــان. 1986م، ط1، بــروت - لبن
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مشــكاة المصابيــح، محمّــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد الله، ولّي 54	.
الديــن التبريــزيّ )ت: 741هـــ(، تحقيــق: محمّــد نــاصر الديــن الألبــانّي، طبــع: 

المكتــب الإســاميّ لســنة 1405هـــ، 1985م، ط3، بــروت - لبنــان.

المصطلحات، إعداد المركز الفقهي، )د. ط(، )د. ت(.55	.

المعجــم الأوســط للطــرانّي، الحافــظ أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 56	.
ــنة 1405هـــ، 1985م،  ــارف لس ــة المع ــع: مكتب ــرانّّي )ت: 360هـــ(، طب الط

ــة الســعوديّة. ــاض - المملكــة العربي ط1، الري

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيّــة والفرنســيّة والإنجليزيّــة واللاتينيّــة، جميــل 57	.
صليبــا، ت:1976م، نــر: دار الكتــاب اللبنــاني - بــروت.

المعجــم القانــوني، حــارث ســليمان الفاروقــي، ط3، نــر: مكتبــة لبنــان، 58	.
بــروت. 1991م، 

المعجـم الكبير، سـليمان بـن أحمـد بـن أيّـوب بـن مطير اللخمـيّ الشـاميّ، أبو 59	.
القاسـم الطربانّي، )ت: 360هــ( تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفيّ، دار 
النرش: مكتبـة ابن تيمية - القاهـرة، ط2، )دار الصميعي - الرياض، 1415هـ 

- 1994م(.

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيّــة، الدكتــور محمــود عبــد الرحمــن عبــد 60	.
المنعــم )مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون - جامعــة الأزهــر(، 

الطبعــة الأولى 1999م- 1419هـــ، نــر: دار الفضيلــة، القاهــرة - مــر.

المعجــم الوجيــز مــن أحاديــث الرســول العزيــز )صــىّ الله عليــه وآلــه(، الســيّد 61	.
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عبــد الله ميرغنــي الحنفــي نزيــل الطائــف )ت: 1207هـــ(، طبــع: عــالم الكتــب 
لســنة 1408هـ، 1988م.

ــي 62	. ــد ع ــات، ومحمّ ــن الزيّ ــد حس ــى، وأحم ــم مصطف ــيط، إبراهي المعجــم الوس
ــا. ــوة، 1409هـــ، 1989م، ط1، تركي ــع: دار الدع ــاء، طب النج

ــع: دار النفائــس للطباعــة والنــر 63	. ــد قلعجــي، طب معجــم لغــة الفقهــاء، محمّ
ــان. ــة، بــروت - لبن والتوزيــع لســنة 1408هـــ، 1988م، الطبعــة الثاني

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 64	.
لســنة  الفكــر  دار  طبــع:  هــارون،  الســام محمــد  عبــد  395هـــ(، تحقيــق: 

لبنــان.  - بــروت  1979م،  1399هـــ، 

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمّــد المعــروف 65	.
بـ)الراغــب الأصفهــاني( )ت: 502هـــ(، طبــع: دار إحيــاء التراث العربّي لســنة 

ــان. ــروت - لبن 1428هـــ، 2008م، ط1، ب

مناقــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، محمّــد بــن ســليمان الكــوفّي، ط1 مجمــع 66	.
ـــ إيــران لســنة، محــرّم الحــرام 1412هــ. إحيــاء الثقافــة الإســامية، قــم ـ

موسـوعة كلمات الإمـام الحسين )عليه السلام(، لجنـة الحديـث في معهد باقر 67	.
العلـوم )عليـه السالم(، الطبعـة الثالثـة، لسـنة: 1416 - 1995 م، نرش: دار 

المعروف.

ــدوري، ت: 68-1919	. ــز ال ــد العزي ــرب، د. عب ــد الع ــخ عن ــم التاري ــأة عل نش
2010م، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.
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النظريــة القرآنيّــة لتفســر حركــة التاريــخ، حســن ســلمان، ط1، مؤسّســة 69	.
ــان. ــروت- لبن ــاء 1406 هـــ، ب الوف

نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق: صبحــي صالــح، ط1، 1387ه‍ــ - 70	.
1967م، بــروت.

نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه(، محمّــد بــن عــيّ 71	.
ــم الترمــذيّ )ت: نحــو 320هـــ(،  ــد الله، الحكي ــو عب ــن بــر، أب ــن الحســن ب ب

تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــرة، النــاشر: دار الجيــل - بــروت.

- البحوث والمجلات:

	1 اســراتيجية الأمــن الفكــريّ، بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــيّ الأوّل لســنة .
1430هـــ إعــداد: متعــب بــن شــديد نقــاً عــن: صحيفة الجزيــرة العــدد9722 

الصــادر في 26 محــرم الحــرام 1420هـــ.

	2 الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن عــيّ، ابــن حجــر العســقلانّي )ت: .
852هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ 
ـ لبنــان،  عــيّ محمّــد معــوض، طبــع: دار الكتــب العلميّــة، ط1، بــروت 

1994م. 1415هـــ، 

	3 الأمــن الفكــريّ والعقائــديّ مفاهيمــه وخصائصــه وكيفيّــة تحقيقــه؛ أحمــد .
ــة  ــن المجــدوب، نــر دار النــر بالمركــز العــربّي للدراســات الأمنيّ ــن عــيّ ب ب

ــنة 1408هـــ. ــاض لس ــب بالري والتدري
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- المواقع الإلكترونية:

1. دور الإعــام في قضايــا الأمــن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، د. ســناء الحــاج: 
.)www.ministryinfo.gov.lb(

2. ويكيبيديا - الموسوعة الحرة، موسوعة إنترنت، 9 يوليو 2003.
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